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لفضهرس 


0 

ه4١‏ أمنيق ... م.م ا ممء : الأستاذ عاس تود العقاد 
١148‏ طموج الشاب ... 

-ةغ١‏ دألام » مله خين 05-05 

دة)١‏ الشييخ عيد الوهاب النجار 


: الأكتور منصور تهمى بك 
: ادكتور زى مبارك الما مدة 
: الأستاذ عبد للدم حلاف 


1697 من أنجاهات 6 النقس 1 ني طلبات ... 


فى السرحي 
6١‏ رسال السلم الالزاني ... : الأستاذ عمد امل حته .. 
الصسريون المحدون : التشرق إدورد ولم ليب 
0 قل الأستاذ عبل طأاهن, بور 
لفل 500 : الأديب مصطق طى فيد الرحمن 
توزة 2... ..ء ‏ م00 الأسعاذ عند برهام 32100 


5 عتأوهناء ... : الأستاذ على الططاوي ‏ . 
وفة 66 5 الأديب ى الأرن صار عدن 
اندم 1 ند سد 0 

اليه الشسكم وامستود | الأستا حلى لامي البوى 
فى ميزاك الثعر ..ء ... : الأستاذ ممود عرزت هيفة ... 
إلى الأستاذ طى عبد الله : الأستاؤ ا : 


غير لاعير 55 


يلطال 


تفبيورمب ...ا . 


54 الساحب والآغة [تسة ] ْ و جه رع 


للاستاذ عباس مود د العقاد 


مس ا 0-0 
قات فى ختام مقالى السابق : « أما أمتبى الى 00 
الأديب عنها سوال الأخير قلملها لا تشرح فى ذيل هذا الفال» 
وأحرى مها أن تؤجل إلى مقال قريب » ار 


حانباً مخصنى دون غيرى 4 لماكو كتد إليه ْ 


كل يحث وينظر فيه أكل ناظر.. 

ول أقسد بكتابة هذا الع وال : إلا ماقصيديه 
بكتابة مقالى السابق عن أدب الووميات ؛ وهو تسجيل ظاهنة 
نفسية أستطيح أن أراها فى نقسى وأن أنخذ من تجربتى لما 
الدج أضيتها إل حمارب غيرى . قليس أصدق فى دراسة 
النقسيات من تسجيل مجارب النفوس 

وإذا صدقت يحربتى فى هذا الباب فا من أمتية تميطر على 
حياة الإنسان إلا ظهرت بذورها الأولى فى بوأ كير صباء؛ قاننى 
م أغن” فى حيال أمنية كبرى بد اقى تمنيته بين الماشرة 
والظامسة عشرة وكل ما أشافته السنو من جديد أنتى كنت 
فى الطولة أنمنى على سبيل الرمى والتلبيح ؛ وأنتى استوتحت 
أمانى" بسد ذلك فبرزت لى على ضوء الوسف البين السبمم 

بين العاشرة والخامسة عشرة تمتيت على النوالى أن أصبح 
ولا سن أولياء الله « وتائدا من "كباز القادة ؛ وأديباً من رجال 


ٍَ 
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اأزماة 


إلقلم النابيين . فمللت مع اتزمن أن هذ الأمانى” الثلاث إن مى 
إلا أمنية واحدة سات طريقها حتى اهتدت إليه » وجهات 
عتوانها حتى اتسمت به والتّزمت ممماه » وأن الول والقائد إعا 
ها جانبان منظويان فى الجانب الآ كير أو الجانب الوحيد الدى 
هو جانب الباحث وللفكر والآديب 

شاتنى من الولاية وأنا فى الماشرة تسخير ةوى الطبيعة 
واستطلاع أسرار انها والآخرة ؟ قفرأت مناتب السالين 
وكتب السحر» وأردت أن أمثى على الا ؛ وأن أطير فى الحواء؛ 
وأن أتلو القمم على ثىء من الأشياء فإذا هو مذعن مطيع » 
وأن أدعو النيب إل" فإذا هو عيب سميع ؛ فسليت عشرات 
اكات ؛ وسردت ألوف الأسماء » وأوشكت أرف أتادى فى 
< الفروشة » وأن أزهد فى أفنيا وأنقطع للمبادة » وأننم بيد 
من يسموهم أهل الظريق . ثم عسمى حادئان صبيانيان 
يضحكان » ولكنهما با أعتبا وأفادا بألئان فى الجد والتسديد : 
أحدها شياع حذاء إالمجد الكبير فى بوم سلاة جاممة بين أولنك 
أهل الطريق ! قفلت : إن أناسا يسرقون الأحذية فى مهاجد الله 


لابرجى ينهم فلاح . والآخر إمام من أعة ‏ الندل » كذب. 


على الحاضرين ياسمي وأنا أنظر لحم فى « القنجان 4 لاأستطلع 
النيب ؛ قفلت إن اقدى يكذب ق الحس الشهود ؛ لن يدلنى 
عل الذيب الحجوب . وكان هذا وذاك فراق بينى وبين الولاية 
والكرامات 1 

أما قيادة الميوش فكان لما سبتٍ معقول فى نلك الانام . 
ققدكانت بلدتى ( أسوان ) قاعدة من القواءد الكيرى فى طريق 
حلة المودان » وكان قبا مقر الجتود الصريين والمودانيين 
والإيجليز أن ينتظرون المغر ذاهبين أو قائلين » وكنا تصبح 
وى على خوف من افراويش ان يذيحون اارجال والئساء 
ويرقمون الأظقال مظمونين على أستة الحراب . فكانت لمبئنا 
فى الدرسة ثيل هذه الجيوش واستمجال النقمة من الا" 0 

مم ألبث أن ظهر لى أن قيادة اليش ليست الامل 
القصود ولا الا منية الفس! لى ؛ وأنق كنت من آل عطارد 
ولأ كن من آل الريخ ؛ لأا كت نط الووش عى أسايب 
الفصص المنترية والحلالية وما ورد عن سيف بن ذى يزه وأبطال 
ألف ليلة ولية : قارص ببرز بيد الصفوف ليتحدى خصومه بأبيات 
من الشمرأوتقرات من الكلام الممجو ع » وهذا هو بنت القصيد | 


ذاما نثامت الشمرعرفت ما أردت » ووسات إلى ماقسدت » 
وتركت قتوح الفيادة » ؟ تركت من قيلها كرامات الولاية 1 

وانهيت بمد طواف قسير فى هذا التيه السغيد إلى أمنية 
الأحب والكتابة » ولك لا أزال ألح فى يإطن هذء الاأمنية 
مسحة من غلية القيادة » ونفحة من أسرار الولاية » وشوقاً 
إل الجهول ل يقف قط عند حد من الحدود ؟ ول يغارتتى قظ , 
حتى حين أحسبى مستئرفاً فى المس وق غوااته وملاهيه ‏ سه 

نذلبانا 

هذه عندة من عقد النفوس الى التبست قبا أول الأعن 
نكنة القائد وسوممة المابد وروشة الشاعى . ثم أجلت الرؤية 
من وراء القشاوة الظاهرة شيا فغيئاً 0 حتى ظهر أن النكنة 
والسومعة والروشة ثىء وأحد يغترق من بمهد ويتفق من قريب 

لكن" السجيب ناية السجب هو أرك محل هذه المقدة 
عل البداهة الهلة وعلى أيدى طائغة من التلاميذ لم يقهموا 
ما صنموه ولملهم لا يقهمونة بعد ذلك او سثاوا فيه 5 

وبيان ذإك أننا كنا قبل نخس وعشرين سنة نمل فى 
التدريس بالدرسة الإعدادية للثائوية : الأستاذ الازنى ‏ والأستاة 
الزيات » والأستاذ على الجندى » وكانب هذه السطور » وطائفة 
تار من الفشلاء لدي لحم اليوم مكانهم المتاذ فى متاحى الملم 
والعمل مده البلاد 

ققيل لنا بوماً إن التلاميذ العاقبين علأون جدران المبس 
بالنوادر والنكاهات عن للدرسين ؛ وذهيتا إلى حجرات اليس 
ققرأنا على الجدران أفاتين من تلك النوادر والفكاعات : أذ كر 
مها ما كتبوه عن لاز وعتى : أن ناظر المدرسة سألنى وقد 
رآ على بإسها : أبن ساحبك ؟ فقلت له : نسيعه فى الدرج :! 
وأن المقاد دما امازنى إلى ولية على مائدة فل يأ كل الازق ؟ 
م دما اللازنى المقاد إلى ولية على الأرض قل يأ كل المقاد 1 
وكثير من أمثال هذه الماجلات نكيق بها تقدم سنها عل سويل 
القثيل لأنه غير الفصوه في هذا الغال 

أما اللفسود ذهو الألقاب الى أطلتها عاينا أولتك الحبثاء! 
وكشفوا به! من جوانب الشخسية ودخائل النفس ما يبي ينا 
كبار للنقاد 

فاختاروا للأستاذ المازى اسم تيمورانك 

وللأًستاذ الزيات لسم الشاب الظريف 


الردصالا 


وللأستاذ على الجندى امم ابن القع ! 

ولكاتب هذه السظور ١‏ سم حرخور [ 

أما الا ستاذ الازى ذبراعة النسمية فى أنه كان يدرس التارجج 

وأنه كسميّه صثير الجسم مساباً بأحدى تدميه » وأنه مسيطر 
على التلاميذ » قلها يحتاج إلى مساقبة أحد مهم لحروجه لى نظام 
الحسة ء لآنهكاق مريبا ينهم قدبرآ على أخذمم بمهايتهم إله قبل 
خوفهم من عقابه ؟ لخجمموا كل ذلك فى امم تيمورلنك أحسن 
ع مستطاع 

وأما الاستاذ الزيات ؛ فدمائته » وظرقه » واطلف حديثه » 
وأسلوبه الادى » وأناقة ملبسه » “رشحه لامم الشاب الظاريف 
أسدق رشوح 

وأما الا" ستاذ الجندى ققد لاحظ الخثاء فى تسميته 
إن النفع أنه ميل هزيل » وأنه يدرش لم كليلة ودمنة وتواعد 
البلاغة » فوفقوا بين ذلك كله أبرع توفيق ! 

وأما كانب هذه المظور نقد سموه 3 حر<ور © امم 
الكاعن المكم السرى الى انيز ع اللك على صعيد مصر قبل 
اليلاد بألف سنة ؛ فل تكفه أسرار الكهانة وحب الممكنة حتى 
طمح إل الثلية والسلوة ٠‏ ول يفت اللبثاء هذه 0 
أن كانتب هذه السطور من أتصى السعيد حيث قامت دولة 
خرحور !أ وهو ما كانوا يذ كرون ينهم كلا أخذلهم بالشدة 
التى اشتهر يبا أهل السميد الاأقمى 

وق براعة هذه النسميات شاهه على أن بدامة الجاهير 
لاتببظ مهم دائما إلى ما دون طبقة الاأفراد » بل ربا ارتفمت 
مهم أحيانا إلى طبقة من الزكانة لا يبلنها الفرد لأمتاز فى كل حين 

نثنانا 

فاسم حرحور قد جمع من جديد ما فرقته أيام السيا الباكر 
بين ظالب الولاية وطالب القيادة وطالب الشعر والثقافة . وقد 
دل من جديد على أن هذه السور الختلفات لم تنب فى أطواء 
العمر كل المياب ؛ فإلى جانب الروشة الأدبية لا زال للشكنة 
مكان والسوممة نسيب 

ويسأللى سائل : ول تنيت الاأوب أو تمنيت النزلة الا دبية؟ 

فأقول : إن 3 التسير عن الننس » هو مثرية الوب 
والشمر والكتابة عامة » وهو فى الوتت نفسه طريق إثيات 
النفس الذى عثل لأشكنة حو من التثيل ؛ وكثل البحث 
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عن الحقائق والاأسرار من قريب . 

وباوح فى أن التسير عن الافس أو 2 إنبات النفس »6 عندى 
ثىء لا أنساه حتى حين أ كتب عن نبذ الشهوات وعن العبادة 
وعن السيام قاصداً أو غير تاسد 

ذنى مقالى عن السيام منذ ست عشرة سنة قلت سائا: 

3ولكن هل السوم من دوائى إتكارالذات التنبة أو هو 
من دواع إثباها وتو كيدها ؟ وهل هو من أسباب نسيان النفس 
الشاعرة وسدق كبرائها » أو هو من أسباب تذكرها وتغريو 
وحودها ؟ » 

م قلت عيبا : 2 أكاد أتول إن السوم يجميع درجانه 
وأنواعه حيلة نفسية خفية لتقرير وجودها وتوكيد علرسها ورفض 
كل ماسىء الثان مها ف نظر صاحما . وماأيسر أن نعرف ذَلْك1 
<سبنا أن تراقب الحالة التى تناقض الصوم لنبتدى إلى الحقيقة 
من القابلة بين النقوضين . فانظر عل سييل الثال إلى أى رجل 
تمرفه ممن أرخوا المتان لشهواموم وأحابرا نقوسهوم إلى أهواتها 
واستر سوا فى القواية بلا راوع ولا مقاومةء فهل ترى هذا ارج 


لاواجداً» نفسه مكرما لهاء أو تراء مبتذلاً تفسه فاقدا لها فى غمار 5 
شجوانها وتيار أهوام! ؟ إنك لا ترى رجلا كهذا إلا قدارتسمت.... 
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على وجهه علامة احتقار هى قبل كل ثىء موجهة إلى تقمه ... 
ولست أعرف عمنى للنفس فى حالة الاستسلام والاسترسال الى ' 
نشاهدها فيمن يلبون حاجات نفوسهم ولابقغون لها فى شهوة من * 


شجوانها ؛ فإن حك هؤلاء فى هذه الالة كم الحشبة النماقة 
فىتيار للا» أو الريشة اللتطابرة فى الحواء ؟ أى أنه هو حك اناد 
الفود فى نيه التواميس الكونية بلا إدراك ولا شمور ولا إرآدة . 
ولاءزال الإنمان شيا لا ننس 4ه ولا استقلال لكيانه حتى 
يعتنع عن شىء يدقع إليه ويقف فى وسط التيار القنى يحيط به . 
ذهناك يمد نفسه بعد إذ ققدها بالطاوعة ونسياق الذات » ويشمر 
عمنى رقيع هو أنبى معال الحياة م يسم إليه إلا الإنمان بين 
سائر الأحياء » 

ولأوى هذا جيمه أنى ‏ كئدت الأدب لأنتى تنيت التعبير 
عن النفس » ولأ الامبير عن النفس يجتمع فيه عتدى ممقيق 
وجودها وعتحها واستكناه حقيقنها وحقيقة ما حوطا ؛ وليس 
فوق هذا الطلب من مطلب رفيع يتطلع إليه موجود شاع 


وجوده عراس مرد العقام 


١4م‎ 


طموح الشباب 


لصاحب العرة الدكتور منصور فهمى بك 


مدير دار الكتب لأسرة 
سه إسجتت 

تفضلت وزارة الشثون الاجباعية فدمتتى لأتحدث إلى 
الشباب قى مطاعه . ولماها بتك الدعوة أحسنت الثان ترجل 
ظانا انسل بشبابنا الثقفين ؛ وأ وإن حالت ظروفه دون وفرة 
الاتسال سيم » بم » قفها يحنظاونه 4 من ود كرم ء وفها يحفظه حم 
من حب 0 يسواغ مد الأسباب يانه ينهم ليفضى 
إلهم يما يسقده خيراً و<قاً 

فللوزارة إذن شكرى الخالص » إذ أناحت لى فرسة التحدث 
إلى أبتاء المروية عامة » و إلى أيئاء وطتى وكاهم أمل باسم مو موق 
لبلادم المزيزة 3 وللشباب أنفسهم سادق دهوا لميشة راضية 
علأها البشر والتفاول ؛ وتنتشر منها مكارم الاأخلاق وصدق 
العرام » وتفيض ينعم المنويات 

لقد نشأ للشباب الحافر فى فترة من الزمن تمد بين حريا 
.«ظيمتين » وتسطبغ بشر النازع للنفوس الآمّارة بالسوم » 
وتتجلى قبا مساوي' الحياة المادية والآلية وتيدو علا متاعب 
الآنانية وال جشع » وتلوح مسبا مكاره الفادعة والعتاد ؛ وتلتزمها 
خازى التحلل من القيود الأدبية » وتظهر قنها مخاطر الا مراف 
عن المنطق السليم » وتكتنفها موازل الركون إلى النم الهارة 
إلبالية » مما انتهى إلى تابن فى الحظوظ من مثام هذه الحياة » 
وننافر بين الشموب والطبقات. ؛ وتباغض وتناحر بلا هوادة 
ولارهة... 

وأو ذهبنا نستعرض اشئة العام التحضر أوجدما فى بعض 
بلاد الذرب شبابا قد توعنع فى أجواء مسممة من أثر الينم 
والأحقاد والترور » نما كان له خطره الواشح فى الاتقلابات 
والثورات والأزمات وحدوث هذه الحرب الدامية 

أمأ فى بلاد أخرى كبلادنا المربية التى تأئرت بنقائح الخرب 
الاضية » فم تغييرات سياسية ؛ واشطرابات داخليه » وثشهوات 
حزبية » وأزعات نهمية » واتقمامات واختلافات فى الآراء : 


ازسالة 


وم تحرج عند شق ع الشكلات العمرانية والثقانية والاقتصادية : 
ما انتعى بطائغة من شبابتا إلى الميرة والإشفاق من اللستقبل » 
والنشاؤم ؛ ونقور الحاق والتزو ع إلى الوسواية ؛ والاستخغا 
بالأوف ... 

ولءل” قلف انظواهن والأحوال الاجناعية التى اتسلك 
يبلادنا فد جات شبابنا قسطا من الآلام » وآآخر من الآنام ٠‏ 

فأما هوم شبابنا وآلامه فلها ارتباط وثيق يا يشمر يي 
من غموض الآل . وأما الأخطاء والآنام فنشؤها غلة الشباب 
حين ينفل عن قم الحياة الحقة » ليلنفت إلى قيمها الزائفة » 
وحين يضلله سراب الإياة الحلاب إلى غير ما يشتعى من مالها 
ازلال » وحين يطوان عن ضْعف ف النصيرة إلى ساح الحياة 
المنفر علي بركان تاثر » وحين ينصرف الشباب عن جد الحياة 
إلى هزلها المائر » وعينها الماخر » ويوب مها بالقدح الخاسر 

وعلى الجلة حين تنبدي الحياة فى لومبا أأزخرف »2 فنستدرير 

إلى ستائرها للباطلة وثهوا: نما من لا حسانة لهم من الشباب : 
وكان لكل ذلك أثره فى أموجة الناشئين وأعصابهم وسلوكهم ه 
تتعدد فهم النعاعون 2 وتكار فهم المتخفون اأسهترون ؛ 
وأصبح 2 التمرد الجامح والخائر الوزوم . ١‏ 

على أننا نلقمس الماذير للشباب على تشاومه واستخفافه » 
وجوحه وخوره » وننتقر 4 أتحرافه عن الطريق التى برضاها له 
النسحاء الميرون » إذ ترجع التبعة فى كل ذلك على ظروف 
للاغى الذربب وملابسانه : فإذا كن لأحد أن يتحمل قسط 
من اللوم » قعلى الآبإء بمض أتقال هذء اللامة ؛ أما شيابنا 
لفليق مهم أن تنالهم شفقة المشفقين » وحدب الماطنين 

على أنه حرى بالنش' الجديد أن نوجهوا جهودثم » ويمولوآ 
طموحهم إلى حياة أعى من التى يتذوقون مرها » وأن بنعدوا 
وا أسام من ذلك ألدى يتنسموخ مومه » قللشباب من 
مفسوح الحياة ومقتبل الممر ما بوسع له الجال لتحقيق عيش 
برضاه لنفسه ولن يخلفونه ؛ وله من نشاطه الحبوى ما قد نسخره 
فى الخروج من الهياة الظاءة إلى حياة نيرة » وما قد يمتخدمه 
لتحويل قطوب دنياه إلى بسمات » وزطزعها إلى نسمات ؛ وأنينها 
إل نات » فلا يأص مع" الشباب ؛ ولا يأس مع الحياة , 


ويلوح لى أن أشد الحوافز لنشاط الشباب » وأقوى الثيرات 
ليويئه : وأمغى الشناحثات لمزجته حين ينشد حياة أسلح من 
التى يمياها » [نما يكوق فى توه الشباب إلى الأعداف المليا ؛ 
والثل المامية » لبمل نفسه لساطانها إسلاماً ء ويذعن لسيظرتها 
دعا . ؤهل من هدق أولى من الخاق الكريم ليكون موضم 
طموح الشباب ؟ وهل من سلاح غير سلاح هذا الحاق يمتطيع 
الشباب أن يحول به مذاق الميش ملو وهذابه نسي ؟ 

إذن فالاعتزاز بالفلق الرفيع هو ما ينبنى أن يكون مثل 
شبابنا للاثل » ومطلبه الغامل 

وإذا كان الاق الكريم فى جلته وتفاسيله هو الحدف 
اذى ينبنى لبابنا أن بروضوا أنفسهم عليه » وأن يلتوا يأعمالخم 
فى دوائره وأحضانه ٍ فيقينى أن أ كبر ممين لإوسابة هذا ألرى 

وإنى حون أعنى نقمى من الإسهاب فى تفاسيل الأخلاق 
الكرعة » وبسظ جزئيانها الرائمة ؛ أثرر بأن النديئ السحيح 
مو أفضل رائد للرسول إلى الأخلاق الفاضلة الرفيمة ؛ ذنك 
لأن افيانات على اختلانها قد أبجمت على 7قديس' الأخلاق 
الأساسية الى كانت أهداف الإنمانية مع نتابع المسور » 
واخثلاف الأجناس والأةالم 

وليست هذء الأخلاق للقررة مجهولة ممتاج إل اكير . 
أو منكرة محتاج إلى الإاية والتمريف » أو مستورة خفية محتاج 
الكشف والإظهار » إعا كل ما تحتاج إليه أن يستجيب الناس 
إليها » وأن يأخذوا أنفسهم بالإذمان إدواعما » وأن يؤمتوا 
بأن جارب المصور والاأجيال لم تكن عببثًاً حين لم تأت يما 
يضعف من قيمة هذه الا" خلاق,» أو يشكك فى نفمها دعي سعادة 
الا" فراد وعظمة الام نكل دن يأ بالمروف وينعى عن 
الفحشاء والمتكر والبنى ؛ وما ندم فظ اصرو الخد من أخلاق 
دينه هادياً 4 فى ساملاته وساوّك. ؛ وما هانت ولا وهنت أمة 
تحرس أفرادها فى آداب أفدين ؛ ذلك لان التدين والهين يحضان 
على المزة والنضحية والإيثار والمدل والقسظ وجن الحياة 
مريئات السلامة والسلام 

ويقوى أن التدين السحيح إذا استحال فى عتاصر الام 
دما ؛ وفى عناصر الا"هساب عسبا » وعلى الجبلة فى عناصرالنقس 


١ لفن‎ 


الناطقة روحا ويقيناً وإعانا » فإنِ أفمال الناس جيمها تمتقر 
على الخير » وتدور فى دواثر الحق » وتسرح فى عيادن الخال ... 
وحمبدا من التدين أن يذعن الره لفيؤد والتزامات وتم 
حت رقابة حاضضرة لا تنيب » يتغل لا تغفل » عالة لا يجهل ؛ 
تلك رقاية الضمير الطاهى ء تلك رقابة الوجدان الساهى » تلك 
رقابة القوى القاهن » تلك رقاية الله 

وكا أن التدين السديح رقاية على النيات انذافية وللمنويات 
الى تؤثر فى صور العاملات وأشكالما » فإن 4 أجلى أثر فى رياضة 
الناس على حب النظام . فكل دين يقاضى أتباعه بأنواع من 
الشمائر فى قترات مونونة » وى وشعات ممينة » وفى الات 
خاسة ؛ فنى مهتاف الصلوات ء وفى أنواع المشوع » وف أصناف 
التوجهات » 'نظم لاجمم والنفس من شأنها أن تؤلف الره 
على حب النظام ؛ وما أحوج شباينا ملق النظام 

قد بأخد البعض عل الهبانات مافها من حواجز وحدوده 
تحد مما تبيحه الحريات . على أمهم بنسوف أنه لا خير فى الحريات 
مال تقت عند الحواجز والخحدود » وإن وراء حدود التدئن هاوية. 
فنا كة بالنقوس » وتبا مضللاً للعقول والا'حلام 

وإذا أضيف إل فشائل ان ما يتمزى به النكوبون 
التفدون » وما يأمل المتحقون من يمتتدون بل الله » 
وينتظرون جزاءه الاأوفى » فا أحرى الشباب أن برثي حرمة 
الاين : ويتجه إلى هدقه البارك المأمون 

وزيادة عل ما أعناه لشباينا من هذه للطامح امتقدمة ؛ أرجو 
أن يجمل من أهدافه الباشرة تزعة الكرامة الأدبية ؛ ضندما 
يمح الرء إلى هشه الكرامة ؛ وهندما يشمر بحرارتها للنبمئة 
من الأعماق تتجل 4 تيمته الإنسانية القدسة من خلال ماسيه 
وحاضره » وتفكيره وأمله ومسلدكه الاق » وعندما يستذكر 
ألرء مماتى الكرامة » فإنه يحس فى طواياه ببوع من علمة 
النفس ندنيه إلى كل عمل حميد ؛ ونضعه فى كل مزل من للنازل 
ألتي تقسدى قبا الكارم وتساق فنها الحاسئ مير ثقفمه ؛ وخير 
أمته ‏ وخير الناس أجمين 

فالكرامة إذن هى أزعة نفسية الية يتحئق بها اغاق 
الشزيف وللوقف النيف نيا بريدها للرء مسقو معقوةكرعة 
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مسابةً: اررارب الع رلى لطاءر الل التو هرهز 


2 
غ2 ايام 8 طه حصان 
للدكتور 3 مبارك 
سس 
تنيه س حيرة وارتباك ب للرحلة السانة ‏ مام 
وطرابيش وبرائيط ب سرار كتاب « الأيام » س أحزال 
الطفل الشرير س صور وسفية ‏ أما بمد فهذا كتاب 

فى للمام الماشى تكلمنا عن الجزء الأول من < الأيام » » 
والقرر لسابئة فى هذه الستئة هو الطلزء الثالى » ود نشرية 
مكتمة المارف 6 بالقاعس: ونه عشرة قروش 

ومبمى تيل الشروع فى السكلام عن المزء الثانى أن أنبة 
إل مسألة طال فها عنب الماتبيح فى السنة ألاشية » ققد عأنوا 
على" أن أقول فى حميفة سيارة : إن ا ككتوز طه رجل” ضرير ؟ 
مع أنى نت بصريع المبارة : إن توضيح الدقائق من كتاب 


بل حى نزعة إمية تتأئر ها كل فوا النفسية لنستهض أ كثر 
الفضائل من شحاعة وسدق » وصراحة وجد» وشبظ للنفس » 
وإيثار ووطنية وما إلى ذلك من الخلال الآدمية التى يأخة سعها 
برقاب بعض لتتسقق مشيئة الله حين أراد أن يكرم ببى آدم 

وهذء #لكرامة التى أدمو شبابتا إلها غنية عن النمريف 
والوحاهة ؛ غنية عن الأحساب والأنساب ؛ مادامت تسشين 
بالإعان بأن الإنمان الحقيق بانسانيته » هو من يصدر عنه دائماً 
امير وظيب العمل 
1 وأف حين أرسل مموق إلى شبابنا ميحسر أهدافه فى دوائر 
الاخلاق والتدئ والكرامة اللإنسانية فإنى على يقين من أه بذك 
سيستصاح انفسه عانا نير مسعداء فا عالتا إلا مشلاهن نقوسنا 
وأخلاقنا تتجلى على سقحات هذا الوجوه 

و إن ما أرجوه لشبابنا الفتهاق هو نفس ما أرجوه لفتيائيا . 
على أنن حفيقات بأن بتذ كرف تملك البيت ‏ وما تفتنية من 
أخلاق وماوك وتزءات مما ينبتى أن يكون هدم للفتاة . 


الرصسمساة 


3 الأيام 6 لا رتيسر بثير النص على أن لواف يمسبر عن أغخراض 
لاتتجِسم لثير للكفوفين » والنقد يحم هذا تحتباً » ولو سكتنا 
عن هذه الناحية لداع الدرض من شرح مواطن القوة والشف 
في نلك المذكرات 

أن أريد أن أماون طلبة المئة التوج.بية على فمم الكنب 
الفررة لمسايقة الأدب العربي 4 ولايم ذلك يدون إرشادثم إل 
طريق الفهم النشود » ومؤلف ف الأيام » ضرير » وعنراءاة هذا 0141 
اجات من مغضيك واب متروشن سرف كينن واج دياة 
عن ظريق الممع واامس والاإحساس 

يشاف إلى هذا أن ال كتور ظه أ كبر من أن يتأذى بانس 
على أنه ضرير ء فهو يول ذلك فى جيع صفحات « الأإم » » 
وهو يعرف من أسول النقد الأدبى ما لا يسرف أوثنك المانبون » 
ويمرف أن الكلام حما في كتايه مئ محاسن وهيوب لا ينفق 
مع التغاضى عن تلك الحالة الشخسية » وف جالة لا تنض مزه 
منزلته الأدبية بأى حال 

له حسين ضرير » كا يول » وقد سابرا طفواته فى السنة 
للاشية وحن نتقد الجزء الأول » فكيف راه فى حدائته ونحن 
نتقد الزء الثانى ؟ 


وحسى أن أخير إل أندمن واج “نيأننا الصريات والمربيات » 
أن يحذرن ما ازلق إليه الكثيرات من فتياث الذرب وخدعن 
فى قيمته » حين أحرفن عن هدف الحيأة الماثلية ٠‏ فإسعاد المائئة 
فى عائلها » وقى حمسن تنشى' سثارها » وإمداد وكرها جا برقع 
النفوص ويقومما ويقومها » هو أجدى على الآمة من كل ماتقوم 
به الرأة خارج البيت 

وقصارى القول أرجو إلى شبابنا أن يمسحوا فى صدورم 7 
وأن يحفظوا فى ألبامهم وتفكيرمم مكانا الممتوياتء وعالاً لحياة 
اأروحية » فلا يقصروا خمومم على مطالب الثروة والدأب فم 
يشتهون من متع الحياة وثهوامها 

وم ليحستوق مهما اختلفت عقائدثم أن فقوا غاشين 
مستبشربن ىكل صباح ليرساوا من قلوبهم وعلى ألسننهم سلاة 
عربية مبينة حين يقولون : 2 اهديا المراط الستقم » سراط 
اقذين أنعمت علهم ء غير المنشوب عليهم » ولا الضالين 6 


ستمرر 


عيرةٌ وارئياك فى ققص الأزهز قد طال » وأنه برجو الخلاص بالاتتماب إلى 
١ 110‏ 8 
فى هنا الجزم بداية تقع فى مت سفحات » وى كاية الجاممة لصرية ؛ علها أزك النحيا 
اكرهرء الكَارّ 


فى الصْض عند من يجهل ؛ وناية فى ألقوة عند مئ يسرف » ورعا 
كانت أعتلم سقعحات الكتاب » برخم ماقيها من تموض والتواء 

وترجع عثلمة هذه السفحات إلى أنه تخثل ما يمانى الل 
الض رب من حيرة وارتباك حين يتتقل من أرض إل أرض 0 
ومن مكان مألوق إلى مكان مجهول 

كان الطقل يعرف داره بألروف » يمرقها بيدية > قل مخف 
عليه خانية مئ ملاسخ النوافذ والأواب والسطوح ء وكان يمد 
الأنس كل الأنن قَ جس" تك الأشياء باعمام وألنفات 3 
وسارى كيف يفرح حيل تممح الثاروف أن يداعب الستدوق 
الذى أرسلته أمه إلى القامر: لينتفع به أخوه » فسكون ذلك 
السندوق تنيادآ لمياحات كثيرة يتمقع مها الطفل حين يشاء » 
فيجلس علية مزرة » ويختبر أدراجه بيديه ممرات ؛ ولاينويةه 
فى هذا الوقف أن يشير إشارة حزينة إلى أن أمه كانت تضم 
"حايّمافى هذا الستدوق نوم كان لما "حلي" » فتعرف أن أمه 
وقع لاما يقع لأعراتنا فى الرف من بيع « المسّيئة » فى بض 
الغلروف » ولأمراننا هتالك متاعب تستحق التأرييخ 

توك الطفل داره يإلريف » وأقبل عل داره بالقاهرة ؛ فكيف 
كان حال فى داره الحديدة ؛ كيف ؟ كيف ؟ 

أقام أسبوعين وهو شارد اثلب حيران : فهو يبلنس جدراتاً 
لا يعرف من أحوالها غير أوهام : ويسمع أسوانا لم يكن 4 بمثلها 
عهد . أ ينمج لسوت الجهول ا وأى” عبوت ؟ سوت كريه 
نض لا يصل إل أذنيه إلا بمد أن يلفخ هي النار وجهه من 
قرب » فا ذلك السوت ٌ سومرل أنه ترقر: الترجيلة » نيدأ 
ويسترع بعد أن مسه الحوف » وبمد أن طال تفكيره فى السؤال 
ول يسده غير الاستععياء 

ول يكن ذلك كل ماءالى فى هذين الأسبوعين » ققد آذاء 
مايحبط بداره الجديدة من روات فذرة بخيشة لا خاو من تعقيد 
وسنعرف فب يمد كيف صار يستبشر ببباج تلك الرواتع » لآن 


هياجها أر” من ونندة الشمس » وتقك الوقدة بشعر” بدو 


السيف ؛ وهو فى الصيف يرجع إل داره بإلريف : فيمتريم من 
الأزهر والأزمربيه » تقد نص" بسارة صريحة على أن سجنه 


0ك 


حين تكلمنا عن الجزء الأول من دام» طه حسين 
فى السنة الاشية كنا جاريه فى الرحلة الأولى من حياننه » 
ومى تبدأ اليوم الدى عرف فيه كيف يمنتزن الذكريات » 
وتتتهى إ/ ليوم اقنى تأهب فيه لطاب المل بالأزهى الشريف 

وفى هذه الستة جاريه فى الجزء الثانى وهو للرحلة الثازية » 
ومى تبدأ إليوم الذى فرح فيه يدول الأزعن وتنتعى إليوم 
أأذى فرح فيه بالتحرر من اله . وهو مع ذلك شيعدثنا 
فى المزء لثالث أن سلته بالأزهى يقبت إلى أن تدم لامتحان 
ال العالية» . وستعرف أن الاجتة التى أدى أمامبا امتحان المالية 
قشت قى أمرء عا لا يحب » لأنها ل تمتطع النفاذ إلى مواعبه 
المقلية » أو لأن الأخباركانت توائرت بأنه لايحترم الأزهن بين » 
أو للميب اأذى حدثنا به فى سنة 1817 ء قفد أخير أن يدا 
أرادت أن يسقط فى امتحان « المالية » , و4 ملي تلك اليه 
شهود تجن منهم من جبن ؛ وتشأجع من جع والآمالة للتاريخ 
توجب أن تقول إن الذكتور طه حدثنا أنه حين أراد الطمن 
فى 'زاهة لجنة الامتحان لم يجد من يحرٌ على الشهادة بالحق غير 
رجلين اثنين : سيد الرصئى وحمد الاييارى 

وا تسجلنا فأشرنا إلى كلام سيكون بداية الجزء الثالث 
ليمرف القراء كيف يتيرم الددكتور طه بماضى الشيخ له » 
وكيف رضي الانتقال مرى, الشرق إلى الثرب بلا 'وديع 
ولائملم » ليننقم من ظلموه » أو ليسير رجلاً من طلائع الجبل 
الجديد » ومن دعاة المدنية الحديئة » بلا حفظ ولا احتراس 
وام وطراسسُى وبرائرط 

من واجب النقد الأدنى أن يبعث عن الأسرار الطوية 
فى ثنالا المروف ء فا تاريخ طه حسين من الوجهة الفكرية 
والأذوتية وهو بواجه دنياه فى للرجلة الاو والثانية ؟ 

فى الجزء الأول يرى الجد مصوراً فى 3 المريف 6 وهو 
ممل الأطفال » ثم براه مسورق 9 الفانى الشرعى © ساحب 
المامة وألبة والتغطان 
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ارزسساة 


0000000 


وق الجزء التاق تراه على عهده الا ول : ثرأه يعدم الما 
ثم تنظر فى السفحات الاأخيرة فنراء يمان أنه « ظفر بثى 
طالا مناه » وهو أن يتصل ببيئة الطرايش © 20 

فاسر هنا الانتقال ؟ 

كان يعرف أن أمور الدولة إلى أجماب الطراييش , ولمله 
سمع أن لاسا اقترحوا على الشيخ تمد عبده أن يلبس اللاس 
الأفريمية يكن أن يصيد من الوزراء » كا صار الشييخ سعد 
زغلول بمد ذلك من الوزراء 

وقد صبر أفكتور طه على عمامته بعد فراق الأزهر بأعوام 
قسار أو طوال » فأدى امتحاث الفكتوراء بالجاممة المسرية 
فى سنة 14114 وهو ممم ؛ وأثلتة الباخرة من الاسكتدرية 
إلى مارسيليا وهو مممم » ولكن ركاب تلك الباخرة قد التفتوا 
متدهشين إلى شى” يقع فى البحر وقد ألقاه صاحبه بمنف» فا ذلك 
الثى' ؟ هو عمامة له حسين !111 

وقد محدث الكتور طه مع أحد السحفيين يأنه لم يندم 
على ثىء كا ندم على رى عمامته فى عرض الميظ ؛ ولكن 
الواقع غير ذلك » الوقع أن الدكتور طه "وك وعلى رآعه 
3 برنيظة » وقد حدثنى عرز أنه برجح أن أسلافه القدماء كانوا 
من اليونان » فإن لم يسح ذلك فهو في نزعته اليونانية م مدن 
ارواية ألنها الشاعن أحمد شوق وأعها « ورقة ة الآس © وفها 
تمحيد لليو إن 29 


ولهذا وذاك صلة بانتقال الرجل من حال إلى أحوال ؛ فقد 


أمحدر من أسرة أكترها مشابخ » ولكنه مع ذلك يحبا حياة 


مدنية منقطمة عن حياة ألشايم عام الاقطاع . والنص على هذا 
الاتقلاب واجب ء لأنه يفّسر ماخ من أسرار الوح فى ألجاهانة 
الأدبية والاجباعية 

ولكن هذا التيخ اليونانى بقيت فيه ملامح من ذلك 
الشيخ الأزهرى ؛ فاشاع نوما أنه بدعو إلى اللئة العامية » 
ما بصتع بمض النظرفين الثقلاء » ولا جاز عنده أن تكوة 
المقيدة الإسلامية مجالاً لتنشكيك والإيذاء ؛ وإن وقمت فى يعض 
موّلقانه عبارات تغار اللألوف من التسا بير الدبنية 

هذا رجل يميد السلة بين حاضره وماشيه ؛ لآله سريع 


(1) الأام ج ؟ سن 5٠١‏ 
(؟) جد الكتور له بذاك لى آحد أيام سنة 1159 


القغز والوئب » ولأنه على وفاق مع عيره الفنى والأهبى » فهو 
إعابره إلى حيث بريد . وكل ثىء عتدء جاتر , إلا المدوان عل! 
الائة المربية » أو النحرش بالمقيدة الإملامية : فهما عنده 
ف مقام الندسية والجلال ! 

وفى كتاب الأنام سطور تفسح عن أسباب القلق فى جياة 
اكور طه حسين » فهر يجززع من المزة وبع من الانغراذ» 
لآن الانسال بالناس هو أدانه فى الانسال بالحياة الخارجية يس 
ومن هنا جده حريم؟ أشد الحرض عل أن يكوث لاتساله 
بالناس ضروب” من الشجيج والنجيج » اينجو من متاعب 
المزلة والاتقراد » وهذا هو السر فى انتقاه-من رأى إلى رأى » 
ومن حزب إلى حزب » ومن ميدان إلى ميداق !1 

كان 5 أستوريان د ثم قانلوفتف الوفدين » ركان 0 
الوفديين وثم يقاتلون الأحزاب أجمين ء فإذا أيجلت المارك 
السياسية وانقطع إل الحياة المللية كأن من الواجب أن يخلق 
أزمة حاممية » اذا بقل سن ن الجامعة إلى وذارة لمارف كأن مئ__ 
الحم أن يخلن مشكة في وزارة للمارف 

ومع أن للدكتور طه عذرا فى التحاف عن شهود بم 
لآم وحضور بمض الحفلات » فهو يشهد ججيع الثم ويتمضر 
جميع الحفلات » ليطرد عن نفسه عناء المزلة والانغراد 

فالذى ينظر إلى الأمور نظرة سطحية يح بأن اف,كتور طه 
رجل متماير متحوآل » أما الدى ينظر نثار المدئق قيرى التشتير 
والتحول من صور للثبات والاستقرار بالنسبة إليه * لأنبما 
يؤدياف وظيفة أسأسية فى حيانه الوومية ! 

ومن الجائر أن يكوث هذه الأزعة دخل” فى هيامه بالقروض 
والحدوس وهو يساور إله' حاث الأدبية والتاريمية ء قؤلناه 
فى أغلب أحوالها قليلة التممق ل لان التممق :وجب أن يف 


عند البحث الواحد عاماً أو عأمين » والوقوف يضايقه بمض”-”- 


الشىء ؛ لأنه يصرفه عن التحول والانتقال بين للمانى والآراء ! 

زاف كتور طه بإريس وأا هدالك » فلما مشيت لانسلم عليه 
أدمشنى أن أجد. فى غرفة تطل على ميدان الأو بير قَشْوار» 
وهو ميدان سخاب كاج 3 ؛ قندكرت أنه بريد أن « يسمع » 
بإريس سد أن فاه أن 2 دق 6 بأرس ! 

ويحدثنا الدكتور ظه فى 2 الأنام » أنه كان يأنس أنسا 
شديدا عراشلة إخوات وهو فى الريف »؛ وتفسير ذلك مهل » 
فهو يلق بالرسائل من يقاء مئ الإخوان 


_ 


ازمسسالة 


احم 


ويحدئنا أنه دين رجع إلى بلده بعد قضاء بضعة أشهر 
فى الاأزهى أقام ممركة حول فكرة التوسل يالا ولهاء » فا سس" 
ذلك ؟ ل 'برد فى الواقع غير خلق ونيا براها عله ؛ وإن 
غم ترها عيناء ! 

وقد سصصّل عتبه على أنيه » الاح القدى كان يتركه وحدء 
وعشى لاسمر مع الا ماب والسكجر اد ولو أن ذك الاح 
تأمل قليلاً لدرف أن أغاء 
اله" عار وال" حاديث 1 

وتأليف كعاب 0 الأيام » عو فى ذابه تملية هذا اأؤاف ؛ 
فهو يخلق لخاطرء أجواء جديذة تحتشد غها مواكب سس 
السخب رالنجوج » وإلا فَكيء ف انف أن لا أذ يفكر 0 
تنك ه الالام » إلا وهو فى السايف الفرنسية » حيث أإشثل 
عنه أهله بطرائف تلك الصايف » ولابوق 4 إلا اجترار مأاحتزن 

من الذّكريات ؟ 

وقد شبد الدكتور عله هلى نفسه في موأطن كثيرة دن 
"كناب < الأنام » بإشطراب المقل ؟ وأقول إن هذا الاضطراب 
هو مسدر قونه الداتية , لأنه من مظلاهى الطيوية, ولأنه الشاهد 
على أنه من كبار الأحياء 

وهل كان من ألمبث أن تننقل الطبيمة بين فصول مختلفات 
أشد الاختلاف منها السيف والشتاء ؟ 

هذا رجل حى » يعد وأيخاف : 5 تعد الطريعة وتخلف : 
ويسننم عند الحوف كا تسم الطبيعة عند الهوف ؛ ولا يتسّر 
إلا عند الاطمئتان إلى الأمان 

وسر القوة عند هذا الرجل أنه كا وسغت » فهو من دنا 
النورة إن أتسع الجال تأثورة ؛ وهو من دءاة الهدوء وم يحس 
بأن المجال لا يسمح بنير الحدوء » واذلك شواهد يمرنها جيع 
الناس . 

هو طه حسين ؛ ون يكون غير طه حمون . وكيف يكون 
رجلاً آخرء وهو ليس برجل آآخر ؟ تقك إذن قْية » ول نكن 
4 قضية » وكيف نكون 4 نشية » وهو أعظم من أن تكون 
له قسية ؟] 


الشرر أحوج الناس إلى الا نس 


سرام كثاب انبا 
يمحن مع أ كنتور له فى الرحلة الثانية م نحيانه الشخصية ؛ 


١ نزم‎ 


وكلة 2 الشخسية # لها دلول ؛ ؛ فهو ف الزء الثانى من الايام 
لازال سبي وفى أحلام السبيان ؛ والسى لا يمخرج من ألياة 

الشخسية إلى الحياة الاجهاعية إلا فى تلاق محدود 

والدحب كل الدحب أن يستطيع اتزجل الكول وسف 
حياته وهو طفل بتلك اللاقة المدعة امثال 

تكلم طه حسان عن ديانة الأولى ق الأزعص بعد أن ذارتها 
بلحو أريمين سنة » فكيف انرق تنك الى كريات فى أمد كاد 
بريد على أربمة عقود ؟ 

الي طه هو اقذى كتب «الأيام» لا ادكتور طهء فهى 


سور قطرية لألام طفل كا عانت دنياة تمسورة دان حى "الأص 


وحى الجألية » ولا يكاد تارى” هذه الذكرات بسدق أق كاننها 
مرج فى السوراون وإن كانت قسورنون فى البب فق أن محيد 
مثل هذا القسص الطريف 

بجال هذء امد كرات برع فى ججلته وتغصيله إلى ماانطوت 
عليه من السدق . والكانب بقول إنه ضرير ؛ ولو سكت عن 
عذه لأناحية لا نصحت ن عنها الششواهد ؛ ذهو لا يحدد أى مكان 
إلا ؛ننص على أنه من عن كين أن عرء رب ثعال ؛ وهو يصور 
المقولات بصور! نسو سات . لتكون مما "يدس أو يذاق؛ فهذه 
نعكة غليظة ؛ وذاك ابنمام سخيف ؛ وهو لا يذكر من عذوية 
العاى إلا أنه كان بوشع فوق ماء له أزز عند اتتتداد الغليان ؛ 
رهو لا يقول إنكان نموم أحاديث الجيراف وإعا يقول إن كان 
مد أذنيه مدآ ليسمع أو ليامس تلك الاساديث ؛ وهو لا يقول 
إن أغاه كان يتك إلى أن يمود » وا يقول إن أخام كان ياقية 
كأ يت التاع ؛ وهو لا بقول إن اثليل يمتر الا شياء والاأحباء 
وإعا يفول إن اللول : 3 عس بيده المطلة المريسّة هذه الا شياء 
وهؤلاء الأحياء » ويؤيد هذه اللفتة ثوله فى وسف بمضش 
الاشخاص : 

ذ كان حك طربياً مضككا حتاً » قفد كان يبدأء عاليا ثم 
يقطمه » ويضحك صامتاً للة ثم يتأنقه عالياً 0 ثم يقطعه 2 
وعفى فيه صامئا » ثم يستأنفه » وهكذا »20 

وهذه صورة لا نتفق لذير من يمتمد على الممع فى وصف 


بمض إلا شياء 
وهنانلك صورة نانية تؤيد هذه النتة » وعى قو4 بأنه «كان 


لق الأيام د ”اس 55 


1١45ج‎ 


يجد الظلمة سوتا بباغ أذنيه » سوا متصلاً ' بشدبه طنين البموض 
لولا أه غليئا ميل" 904© ؛ ولمذء الانتة أمثال وأمثال » كأن 
سحل بتفسه أنه كان مغتونًا بعد ورعات الملا ء وكأن شول 
إن كان يطرب لاأصوات اللاعق وهى بداعي الا كواب » 
وق طول فين سق امأ حستاء + إله اق يمناها بينية 
تفسيلاً » ويحللها فى نفسه تحليلاً » ويجردها من ن ثياسها تجريدا ؟ 
وكأن يقول إن الروائم الكريرة كانت تنمقد فتؤلف من فوق 
رأسه سحاباً رقيقاً والكنة ترام 50 غادى بمضه 9 
وَكأن يقول إن مواطى" أقدامه كانت تستدل حيئاً وتموج صرة 
أخرى20 فذلك كه يشيد بأرث « الفس > أدانه الأ ول 
قى الإإحساس 
هبز ارر اللفل التمر ب 

وفى كتاب الانام ستحات تقهر عسيئ” الدمع » وهى 
سفسات #5نانأا5 0353160 النسبة ذلك الطفل ) تهو يمد" 
على أخيه ججيع المغوات مم الصفح الجيل ؛ وهو يذكر بعد 
أربمين سنة أنه م يكن يتناول طمامه يحرية » وأن نصيبة من ماء 
3 الشرئى > م كن له اك الحديث 5 مائد: الفول 
الدسّس ل يكن بزيد على كلة أو اه مع أن الطفل الضربر 
يحتاج إلى اللكلام أشد الاحتباج » 5 أنه يحادث نفسه 
بوت سحاب حين لا جد من يحادئه من الرفاق 

ول يقف بلاء ذلك الطفل عتد هذا الحدء ققد نس على أن 
فريقاً من أشياخه بالأزهن كنوا بدولوث 4 حين يرجه إلمم 
بمض الاعتراض : 

» اسكت يا أعمى ء أسكت با أعمى‎ ١ 

وكان يعرف أله أعمى 5 مع الأسف الوجع 0 ومع المحز 
عن دنع ذلك الإسقاف 

واتفق فى نلك الانام أن يتسل ذلك السبى بشيخ من 
أحماب المواهب » وهو الاستاذ سيد بن على المرسق ؛وهورجل” 
ما ذكرنة إلا رأيت أنه حجة مسر ف المبقرية العربية 

وال كذور طه يقول إنه كارف يفهم دروش الشيخ 
سيد الرسق فى شرح الكامل لأمبرد » وذلك عتده سبب تلك 
الجاذبية » ولكنى أرجمح أن السبب برجع إلى أن الشيخ المرصى 
كان يتشد الشمر بأساليب مو سيقية مخدتر الثمابين » فم يكن 


للق الأام ”اس 4٠‏ 


(؟) س4 (5) س ع 


ارمسساة 


من المحب أن يستريم إلى إنشاده ظفل فى حال طلة حسيق » 
وش و بواجه الوجود بأدوات أعتّها الماع 

وأقول إن الشيخ الرسنى كان غريبا ى الأذص وكان 
تلاميده عثرباء » ومبذا أسبح طه حسين من النبوذن فى أنظار 
ذ المفاء» وسارمن حقهم أن سهونوه طلا لين بإلتصر بمو أو التفييح 

م تمضى الدنيا بالطفل الضسرير إلى ما لا بريد » ميشيع بعض 
حاسديه أن برى ما لا برى الأزهلون من كتفر « اجاج 
وهو أعثم رجل تولى أمور المراق فى تظار « النقل » لا فى نظر 
١‏ التاريخ 2 

ومبان الطفل الضرير لهذه اللئحة الفكرية » فيسى وهو 
زئديق فى أنفس الأزهريين ,وم أسحاب الرأى الرسى فى الكفر 
واللإعان » ثم تكون لذلك عواقب يماقى متاعها إلى الهوم 

سور وعافي 

فى لمزم الثانى من الأيام أ لوان من السور الوسفية ؛ ولا 
تظهر قيمة هذا الكتاب إلا لمن يلتنت إلى تلك الألوان 5-0 

وأجل سور هذا للكتاب ما حاء فى وسف ألشيخ سيد 
الرسق» وعى صورة جدية نصات تعائل ذلك العيخ أجل تفسيل , 
والحياة الأزهرية عزاياها ونقائسها نالت حظيا من الندون 
فى الحدود الى تصورها الطفل ؛ وقد عاش فى ييئة مولمة بتمقب 
العيوب ؛ وهو لهذا م بر من الأزهن ورجاله غير ما يؤذى التنس » 
ويثير البنض» ومائراه يلتفت إلى حماسن الأزهن إلافى أند رالأحيان 

وحياة « البع © ظفرت بألوان لطاف ظراف عى غرة 
الكتاب » وربما جاز الفول بأمها من أطايي الآدب الحديث 

والجون له فى هذا للكتاب مكان » ولكنه ون ملغون ؛ 
إلا حكاية 3 أو طرظور» فعى من الجون الكشوف ؛ وهو 
مكروه على رج الأتوال ! 58 

وعنى الطفل وسف أخيه عناية فائقة » فصوره فى هزله وجده 
وءَضبه ورضاه ؛ بأسلوب يثلب عليه المتاب 

ومحدث الطفل عن أبيه حديث اللوم فى حين وحديث الجد 
فى أحيان . أما حديثه عن أمه نهو من أرع سور الوفاء . ويظهر 
أنه !يحب أحدا بلاقيد ولاشرط ا أحب أمه الغالية » ول بئق 
بأحد كا وثق يلها الرفيق . ولا تقلى إن الذوق هو الأى أباه 
عن أن يتحدث عنها كا يتحدث عن أيه وأخيه » ذلك كاتب 
ومسّاف قد يستبيح ف المروج على ائذوق مالا يباح ؛ ونا الوجه 


١ ازإساة‎ 


الشيخ عند الوهاب النجار” 


عيوده فى معي السباي, السلوين 
للآستاذ عبد المنم خلاف 


لا قبض الله إلى جواره الكريم النغور له الجاهد الشيخ 
« عبد المزز شاوبض بك » الوكيل الآول ذه اللجمية » تلفت 
أعشاها يحثون عمن علا مكانه اغخالى » » فلم يجدوا غير قتيد 
المزيز اذى اجتممنا لليوم لتأيينه . إذ كان النيضان -- أسبغ 
لله علهما نيوض رعته - نظيرين فى الدعوة إلى الله ولام 
بأسرار الإسلام والبذل فى سبيكه والوقوف على أسرار تشريمه 
ومناهج دمونه » مع اطلاع واسع فى مقارنات الأديان » وقدرة 
على حل كثير مر المقد الاجناعية الى تشئل بل الشباب 
فى ظروف الاتتقال الخطير الى يجتازها الشرق الإسلاى 

وإذا كان الأستاذ 2 شاويش »6 ل عد الله فى أحله طويلاً 


فى خدمة هذه الجمية » بمد أن اشترك بجاهه وخيرته فى دور " 


تأسيسها ؛ وتهيد المقبات الأولى أمامرا ؛ فقد مد الله وبارك 


(9) خطبة فى حفلة تأين التقبد بدار للركز المام مججميات « الشبان 


السلمين » بالقاعزة . 
أن الكتور طه لم بر من أمه غير الثمائل الأسيلة فى الرفق 
والعطف والحتان 


حديث الكتور طه عن أمه حديث” نقيس” جد » وهو 
يسدر عنه يحرارة وجدانية قليلة الأمثال .ألا ترون كيف صورها 
بأساليب تلفات تعهد يأله كان ها من الفتونين ؟ 

من للغهوم أن الرجل لا يستطيع أن يذ كر أمه يقير لجل » 


ولكن اف كتور طه يخلق الفرص اتا ليتذوق النيم بقصور 1 


ما كانت أمه تثرف من ألماموع وعى تعد اراد اذى روسل 9 
أبنائها الثائيين 

كان الطفل فى غيقة ة مثلقة النوافة فى نوم سائف ء فلما 
حرج أروّح التساتم ارطاب » قتذكر ما كانت أمه تطبع على 
جبينه من القبّلات 

والأم اتى أنجبت له مسد خليقة بكل إعثياز وإجلال 


فى خدمة الأستاذ 3 النوار » لحذه الؤسسة حتى عت وانست 
جهودها الدينية والاججاعية 

فتذ ثلاث عدشرة سنة والنقيد دائب على القيام نواجباته 
فها ء بأنس به الشبان ويستقتونه فى قمّاا الإسلام والشهات 
اق تتراى على عقولهم فى فترة الانتقال واحتكاك المقل الشرق 
بالمقل الغربيى ؛ وهو ينتهم ويدحضش ما يحوك فى 3 
الشسهات ؛. ويدخل على قاوريم الل نبنة وبرد اليقين وقوة المقيد 

وقد ساعدء على الاقتراب من قلوموم والاخول إلى موقم 
اتصمالةه بنصيب وافر من الملوم المسرية التى كان يعم سنّها ما جلله 
ابن زمانه وريب عصره لا لا رجلاً متخلقاً عن ملاحقة سير الحياة 
بالأحياء وسرعة تو هذه الدنية المجيبة التى تتفتح فيها أسرار 
الطبيمة للمتول تفتحا متلاحقاً يمير الألباب ويثير الدهشة » 
ويكشف عن كات الله التى ليس لما مباية ولا تفاد ! 

فكان عليه رحمة الله سل من مبادث علوم الطييمة والكيمياء 
والكهراء وفنوث السناءات والآايات ما كان يثير زيجاب من 
يسمعوله وهو شيخ ممم تقدمت به ألسن ؛ وتوجه فكرء دن 
قديم إلى الأدبيات وعلوم اللغة والشر بعة والجدليات وما إإيها من 
الميراث الشرقى النظرى 

ولاب أن يكون فغيدنا كذلك ؟ قند كان يحمل بين 
جتبيه قلب شاب ويحمل فى رأسه عقل حكم . وشباب القلب 
وحب الحمكة نممتان جزيائان مجعلا صابما دتفتح الفكر 


أما بعر عر فيا كناب 
دك كد ذم ستذات طبويمة من القلب والروح ٠‏ 
كتها أديب ميهف الأعساب » بعد أن يمنى عليه الوجود بلا 
رعة ولا إشفات 
قال أستاذ السنيور الليئو» وحن نذكر عاهة طه حسين : 
نلعم ذتوك5 عر بععدام 53 م 
وأقول إ لم أنقد ا ىكتور طه بوما وأنا أنسور أنه ضرير » 
فا آفد" قبى من السخر حتى أصوب سنان الف إل رجل مكقوف » 
وإنا أنقده وأ «اهل بحالئه الشخصية ء ؟! تعبر الأوراق الرسمية 
طه حمين ليس يشرير » وإعا فى دعوى له عليها حب 
التظرف » وسيبتى هذا الرجل شاهداً على أن البمر النام هو 
بعر القارب رك مارك 


.٠ 115‏ 1 ازضاة 


متجدد الدزم متلفت اهن كو ماتهده اقيالى من أعاجيب المياة» 
ربا من الاشتشال بالأشنان النايظة وال خافات التانهة الى تشال 
بأل الجهال وتصرفهم عن ملء قلويهم وأوعينهم بأسرار الوجود 

وإل هذه السفات ف الفقيد كان برجع أنس الشباب به 
وحهم إأه وحبه إا ثم ونهمه عقايهم ومنازع ننوسهع فى زمانهم 

يضاف إلى تلك السغات أله كان موْرخًا واعياً وتساساً 
مملوه الحافظة يحوادث اقتاريخ ونوادر الإجال : فكانت مجالسه 
عاضية بأعذب القسص وأظرف الكايات . وتلك مئزة حببة إلى 
نفوس الناس جيماً وخصوسا الشبان الناشئين الذين يسرمم 
كثيرا أن يمتمموا لأحاديث النابرين وسور للانى تلقنها 
وتمرضها علمم شيخوخة جايلة يكام الزمان على لسامها ويتحدث 
من خلال بيانها 

وقد نفع الله شباب هذه الجمية بالفقيد كؤرخ إسلاى أجل 
تفع ؛ إذ كن لا بسرده من ارخ اللوسلام ورسوله الأعظلم 
سلى الله عليه وهم وأبطاه ومنازيه وذ كرياته وقتوح سيوفه 


وأقلامه » أثر بالغ خالد فى توجيه نقوسهم إلى إحياء تنك ' 


اللذكريات الثاليات والأمحاد القاادات 

وقد سمت من الشيد رشيد رضا رحمه الله قواه : إن العقيدة 
الإسلامية لا بريها ويثنها فى القلرب إلا قراءةالتاريخ الإسلاى ؛ 
وإن أثر تراءة هذا انتاريخ فى نكوينها أعثام بكثير من قراءة 
كتب المقائد والحدليات 

وهذا قول صادق تزبده الأيام تأييدة . فكلا زاد اطلام 
السادين على اريخهم ونشطت الطبعة فى إخراج دثائنه ازدادت 
عقيدنيم رسوحاً وإعالهم بأنفمم ولوق 

وقد جمع النقيد إلى سفات الؤرخ الإسلاى شلاعته قى 
الاطلاع عل الأدباث الأخرى » و<فظله كثيراً من نوص 
التوراة,إلمربية والمبرية أل ىكان يحذقهاء والان جول وإلامه بأفوال 
شراحهاء واستخلاسه من كل أولثك ماييزيد رسالة الإسلامو ياو 
أوسان رسوله ك وردت فى تلك الكتب مما ملا أيدى الوعاظ 
والدطة الإسلاميين بالمجج للدافمة عن دينهم فى يال الجدل 
افدبنى ؛ وثما جمل ألشيان فى عسمة من أُساليل الإرساليات 
أفدينية الأجنبية التى همها تشكيك السادين فى رسالهم اللمادة 


فلالا 


وحين رأت هذه الجمية أنه لايم سلاح هذ الأمة إلا بسلاح 
نسقها أقذى طال إماله - أعنى نماءها - لأنهن الاساس 
فى بنالها والنصرقات فى قلوب نشأها » وعلرمت أن تنثى'لحن. | 
دروساً دينية عهدت إلى الفقيد بالقائها وتتظليمها بالاشتراك َُ 
النغورله شيخ المروية أجد زى بإشا . نضا بذلك نهشة كان لها 
أئرها . إذحلت كثير من فضليات السيدات والآنسات السافات ١‏ 
على تأسيس جعيات نسوية لدعوة اينية بين النساء وتوجبنه 
إلى فهم أسرار دينهن : مما ببشر بتحقيق الآمال فى حركة الإسلاح 

لذلاب 

م يكن نشاط الراحل الكريم ناسرا على خدمة أغراض 
هذه اللجمية قى داخل حدود مصر » بل تعداها إلى لليلاد المربية 
والإ-لامية الشقيقة » ققام إلها بسغارات عدة وأسمغار بسيدة ؛ 
إذ اشترك فى أول مؤتمر إسلاى عام حون عقد بإلقدس خاسساً 
بقضية فلسطين سنة 1511 ء وتزعم الرحلة الى قام بها جوالة 
الششبان السامين ق صيف المنة ذامها إلى فلسطين وسوريا ولبنان مب 
وكان وجوده على رأسها من أعطلم أسباب الترحيب يها والالنفات 
إلها من الساطات والأندية القدينية والاجتاعية التى كان 4 فيها 
ذكر صوفوع . ثم قام برحلة مع جوالة الشبان السلين كذك 
إلى تركيا فى سيف سنة 6سبة1 

ولكن أعتم رحلة قام بها ق خدمة أهداف الجمية 
عى رحلته إلى الحند سنة 155 فى البمثة الا'زهرية الى بها 
قشيلة الاستاذ ال كير الشيخ المراغى هراسة شئون طائقة 
النبوذين فى الهند ميد ادعوم إلى الإسلام وفدراسة شئون 
إخواننا السامن هناك عن ترب »؛ وإنشاء روابط تعارف بين 
وجالنا ورجائهم 

هذه الرحلة الشاقة التى ركب الفقيد فها البر والبسر والجو ؛_' 
وتنقل فها يبلاد الحند الواسمة مخطب ويكتب ويتتحدث » وهو ' 
الشيخ العمر الذي يحتاج إلى الراحة والمكون ... هى أعتم 
شبادة 4 تدخله فى عداد الجاهديئن السادتين والماداء الماملين 
الذن رهبوا لله جهودثم وأعماخم بمد ما وهبوه ألستتهم وأقلاممم 
إلي آخر دءق من حيانهم . والدين يعلمون أن العمل للاسلام 
فى هذا المصر لآ يكون بتحصيل الملوم وتأليف الكتب وحدها 
بل لا بد ممه من لانزول إلى ميدان الجهاد المملى والاشتراك 
فى المترك الا'بدى بن الخير ولاشر والإسلاج والإقساد 53 


ازمسسالة 


مول مسرهبات تود تمور 
من اتجاهات عل النفس 
ف ا مسورحية 
مفتش شدون العثيل إاعارف 
مستمسندةه 
[ أسدر الأستاذ الكبير تخود بك تيمور «ؤافاً بتضمن ثلاث 


مسرحيات -جددة فيها الكثير من طراقة التسليل النفسى » فرت 
أن أقدم لنقدى إياها بهذا البحث الذى يكاء يكون فأئما بناته واداته ] 


كثيرآمايقع للقارى' النقب فى أروع الس وللسرحيات 
للغربية » مترجة كانت أو بلننها الأسلية » - وقلياة ما يقع له 
ذلك فى مطالمة آثار أدياء الطلئعة قى معير خاسة وى الأقطار 
البربية عامة أن يلاحظ شيا يستوققه برهة ينسرح خياله 
فنها » وأَخْد ذهنه بأسباب التأمل والراجعة » ذلك أنه برى 
شخسية من شغسيات هذه للسرحبة أو القسة يستوى ْأة 
على حالة تنبو عن التقويم النفسى اقمام الذى أجراء علها الؤاف 


منذ بدء الرواية » قإذا مبذه الشخصية تمض ونهم 6 وإذا ما 


وإن إدراك الحق ورسمه على السحف أ سبل جد 
عل النفوس » ولكن العمل على حقيقه وبجسيمه بين الناس 
متمثلاً فى أشخاص وأعمال مومة شاقة » لا يتحماها إلا ألو المزم 
من محبى الإصلاح 

نِكلنف 

هناك جائب خق الفقهد فى مؤازرة هذه الجمية شاء هو أن 
يمخفيه مدآ » هو جانب ذه ألال حسب ظاقته في بمض حاحات 
هذه الجمية وحاطت غيرها من وجوه البر . ققد كان لا يسخل 


عال ء ولا يحسب حساب ذريته الخاسة فى سبيل حقيق مسلحة 


عامة ؛ وقد ظال حمره وهو كير ارائي 0 ولكنه لم يهالك 


على جمع شىء من الحظام القاى , ول يخرج من الدنيا إلا عن 

ميراث الحكاء والاتصقياء .. 

إذا ورث الجهال أبناءم غنى ومالافا أشتى بى الحكاء ! 
ليان 


ألا سلام” على تلك الشبخوخة الجليلة الممحة التفائلة التى 
كانت تشحى عمسأ يصحب تقدم السن من الترفع والامتزال » 


١ /اة‎ 


تصبح لهبة لتعقيد نفسى عيب ء قتهدر مها بإدرات تنناقض 
مع الممقول صدوره مها ةولاً أو فمادّ » وتتراءى هذه الشخسية 
فى الهاي وكأعا تلبسها ذانآن مختلفتان 1! وهى مع كل هذا تبدو 
إنسانية أسيلة حمس بسدق خلجامبا » وتفش فى وجهها أشباماً 
قيمن نمرف من الناس أو فيمن يصل إلينا خيرثم بطريق السماع 
النطو ع بصحته . 

إن الفكرة الشائعة على أن النفس الواحدة قد تمدو أحياتا 
تصرقاتها وكأعا نابسها شخسيتان متناقضتان , جد أعراا لها 
ممندة بسيدة إلى عدم الأدب الانباعى 17" , ثم تلوح بادية الأشاجع 
ف الآدب الرومانسى”'2: هذا على العم من أن الفاعدة الأساسية 
فى عل النفس قدى الانباعيين ‏ والرومانسيون تبع لم فى هذا 
هو أن كل ما يتطر بالنفس ويحجرى بها واشح أمسرء لماء لأنها 
مه وتدرى يمسراء قما » قهى تتحكم فيه إذا شاءت بظره 
الإراد: » وعى ننظلمه عماونة النطق » ونكون التئيحة الحتمية 
لمذه الفاعدة : أنه يما أن النفس فى هذا الصدد لا ين عليها 


64 ورف بالسكلاسيي وهو لون منالأدب جاء يمد النر و3 الوس طلا 


(؟) ويمرف الرومائتيى 2 وهو لون من الأدب جاء بعد الأدب 
المكلاسيى فى فر نسا خاسة 


ومتزج بروح الشباب لتمطهم خيرتها وجاريها ... 

وسلام” على نلك الروح اارحبة الاطيفة و فى كان 
كأنها لا تعرف الب وللساءات . . . وعلى ذلك القلي البرى” 
كتلوب الأطفال الا'برار » وعلى تلك الا'سارير النبسطة التى 
يترقرق فأ العامر وخلوص الطوية؛ وعليذتك النطق العقوفعن 
الادعاء والنيبة وتجريح الناس ومقايلة الموء السوء .. 

وسلام” على تلك الجهة المالية التى كرمت صفحتها عن عات 
الذلة والحضشوع لثير الح . . . وعلى تلك الذاكرة الواعية الى 
ماكان يفر منها رقم أو مسألة من مسائل العلم والدين التى اطلست 
علها » وماكان ]أ كثرها 1 

ألا إن فيد لم يكن شخساً » وإما كان حديقة مرعية 
متمرة بأطايب المان العالية » ورقائق الصفات الكرعة ؛ وولائق 
الا'خبار والأسمار والمعلومات ... 

فرسمة اله له » والخماود ا كراه » والسير لتيل ويه 


وتلاميذه وبيه 
عبر الثعم هوف 


١ 4 ره‎ 


ثى' مما يتلجم قبا ء إذث فكل ما يجرى ها واضع امام 
والحدود تفصح عنه الأقوال والأفعال وتفسرء 239 

على هذه السنة » سنة الوضوح والإيضاح » بقوم التحليل 
النفسى لدي الانباعيعت 20 والرومائسيين وبري ينجو محوثم 
فى كتابة اتقسص والسرحية ألتى عى ممارض لاج بشرية 
تلتقس وتنحرك تعمل قبا : 

بيد أن ألؤلنين الانباءيض والرومانسيين » على اخدم بقاعدة 
الوشوح هذه في عل النفس ؛ ل يككونوا يمتجاة من التمثر يبعش 
تلك الحالات للنفسية المقدة اثتى تبدو النفس خلالماء وكأمها عالْ 
يشوبه النموض وتتجاوب أسداؤه بالنناقضات والغوضى © 

ذإذا كأن موقف هؤلاء لواف من هذه الحالات ؟ كانوا 
بحاولون التفسير جهدثم ليستخرجوا من الإنهام وسشوحاً ومن 
الاسطراب نظاماً » متحشمين فى سييل ذلك بان خطابيا حازقاً 
ولمدة منطنية حارة يجرومها على ألسنة شخسيات رواناتمم ايتغاء 
الإفساح : ولويسروا على القارىء أهى الاثتقال من التناح إلى 
الأسباب وبالمكس من غير ما يمنطرب النناق اشطرابة عنيفة » 
وليقيدوأ سلة ما بين ما هو ممقول ومألوف سدوره عن هذه 
الشخسيات ؛ وبين ما هو غير معقول وناب من بإدرات طارئة 
"وصور ذهنية معقدة فى نواردها 

وهذه الحالات النفسية المقدة لدى الرومانسيين7؟© » تمتاز 
عن مثيلام! فدى الانباعيين بأنها تكون عاد مبظنة بفورات 
نفسية طارة ٠‏ وص جع هذا م هر مملوم »أن الأدب الرومادى 
أساسه القلب ؛ فهو يترك اليل على اثنارب آتيارات الماطفية 
دون أن يد ينها وين المقلى الراجح شكيمة ولاماً » وهذا 
لاف دا قوع عليه أل دب الاتانى 


)00( ل هليه النظرءة 9 م اائفس متنسدرة من صعيم قاسفة 
( ديكارت )كوه .وول وهو أحد وان الفلسفة الحديثة 

(؟) خير من جري على هذه النظرية لدى الاتياسيين هو الؤلف 
للسرسى ( يب ركورق ) 5105 - 4وهالاء ومن رواياته السيد . 
هوراس ح سنا بولوكت 

(؟) أرواع ما تطاامنا هذه الحالات لدى الؤا ف الاتباتى (سان راسين) 
مجرت وقة ١‏ وذاك ف مسر سيه ( أه روماك ) و( تيدر ) . ولاسيا 
فى للسرحية الأخيرة وذلك فى الشود الذي تمترف فيه ( فيدر ) ليبا 
( هيبوايت ) بعديها الآثم . وتهد مثل هذه الحالات أيضا في بعش ما كتبه 
( جان جاك روسو ) و ( دهرو ) فى أثقرق الثامن عشسر 

(4) أمثاك ( قكنور هوجو ) » و ( دونيق ) و( دعاس الكبير ) 


ازأمساة 


لرى الواقميين والطيميبن 
وف أواخر الفرن الثامن عشر » تزل ميشه القاعدة فى مل 
النفس الكثير من الحزال والتمقيد ؛ فأخنت تتصور على أساس . 


'زعة فكرية جديدة » سدأها ولجنها أن الكائن الإنسانى لين 
نط ما بريد أن يكوئه ' أو ما تقغى إرادته أن يستقم عليه » 
لآأن المتاصى للادية ' تجرى تأثيرها على جسده بلا اتقظام . قوامر 
الكائن الإتماى خاضع لؤئرات امتاخ والبيثة لا سمه عب 08 
بل وبروحه أيشاء وما يتأثر به الجسد تتأثر به النفس . وما دام 
الأمس كذاك - ف زحميم - فواجب أن ننظر إى النفس 
وخاجانها مرى وجهة نظار علمية خالسة » وذاك بأن © 
اجات التفس وبإدرأنها ولمامها إلى التمليل الملنى الصرف200 

هدء التزعة لم نكن غيرصدى لسيطرة : التزعة العلمية والتحلولية 
فى القرف التامع عشر فى فرسا وأتجملترا ؛ فوجدت نكلريات 
الوراثة والبيثة عالانها الواسعة فها مخرجهأفلام الكتاب التساسين_ 
والسرحيين » وهكذا تت غلبة الممرس على غير الحموس فى 
كلثىء » وأسبح عل النفسخاشما لآلية (العمل) يحلل وى" 
وما محال ويزىء غير مظاهن الادة . وسيظرت الواقسية0© 
#درونادع» على ألوان الأدب والفتون » وتبمتها فبا ( الطبمية ) 
وألة ال وهى لون متطرف من الواقعية ١‏ 

ماذا كان يعمد إليه إلكتاب الواقميون والظبعيوث وثم 
يعالجون فى دواياتهم حليل شخصيات ملفحة بالنموض تنتامها 
نمقيدات نقسية ؟ 

وقد حسمب التارى” أن هذه الخالات النفسية الممقدة 
قد انتعى زمانها بعد أن أنذذ الم يحلل كل شىء ويعلل 1 لانىء 
من هذا لم يحدث » لأ هذه الحالات عررية فى النفس البشرية 


الى لم تير ولن تتغير » وما كانت هذه النزعة العامية التداياة” 


» هذه اللزعة العاسة ترجم فى أصولا إلى الفلفة الاججاية‎ )١( 
أو الوافسة > أو اليقينية عد #تتئدهط الى أتأمبا الفياسوف الفرسى‎ 
أوحت كتت مىوا؟ - 8م1١ ) . وأسامها أن القلسنة ثىء‎ ( 
لا تلف هن الملل الذي يقوم طى اللاحظة والتجارب والتروش وتمليل‎ 
الطواهي باطراد قانون الملة وللعلوك . وقد اءتدت أطراف هذه الفلسفة‎ 
إلى امحلترا فكانت آراء القلاسنة : استيوارت ديل وهارسول وسشسر‎ 

(؟) الواقعية ااه من الجاهات الأدب > استكمل عتاسر كيانه 
فى التمرف الأخير من القرف النا 3-2 ؛ وأسماة يقولون بوجود المالم 
الخارج وحوداً فى ذاه » وأن ل الحواس هي وسائل إدراكه » ومظيرها 
فى الأدب التقل الجرد عن الطيسة فى الحسوس واثرلى اللاهس 


ازسسالة 


المدل 


لتحجز الكتاب عن تقديم هذه الخلوقات المقدة اتى تبدو كأنها 
ظاهرات ممهيية » نقاراً إلى أمها تعيش بدنتاً وس مها ؛ ولآن 
الفسة والسرحية من مجمالات تسجيل النفس على اختلاف ضروبها 
وتقد حالاتها . للمتاخ والبيئة تأثير لا ينكر أحيانا على بعث 
كوامن النفس واصطخاءبا » فهما عاملان يساعدان أحيانً 
على إحياء التناقض فى الطبج اللإنسانى الواحد ؛ وعهدان لتشقيقه 
وقتح ؤوات فى كيانه . ولاشك فى أن الؤثرات الى تنزل 
بالجسم وتنال منه » من شأنها أن تشق للنفس مسارب تثقلت 
منهاق وثبات لا يمكن المنطق احالس أن يعللها ويفسرها . 

ميد سوّالنا فنقول : ماذا كان يمل هؤلاء الكتاب »> 
كتاب الواقءية ( والعمل ) إذا عرشت لهم تلك النمقيدات 
النفسية ؟ 

ل يكن يممدون إلى السمت ولا شك . لفدكان أسلانهم 
الاتباعيوث والرومانسيون ن س وثم أقل ادعاء ادل منهم » ول يبلخ 
الم ق زمبي ما بلئه فى الواقعية - يملاون هذه اللاهرات 
المجيبة تمليلاً منطقياً ويفسرومما تفسيرا عقلياً متواضعاً ؛ فكيف 
بازع السمت الكتاب الوافميون والطبيميون » رئب الم 
والنظريات المادية » وقد تطاول الل فى زمنهم على "كل شىء يحاول 
تعليله وتحليله وتفسيرء ١ ١‏ كان الواتعيوث بتحدثون كثير؟ 
ويغسرون طويلاً » لا على أساس النطق والعشل » ولكن 
على أساس النظاريات المافية ؛ يتملئون بأذيال الم ومحجماونه 
ما لا يقدر عليه ؛ ليقرروا بمد ذلك - وثم يلهئون - أن هذه 
التمقيدات والظاهرات الإنمانية المجيبة » إكسا عى حركات 
انمكاسية للنقس حمت عن تثيرات واشطرابات عشوية فى الجسم 
خاشعة لقوانين الاد2©0 


الم ففرس "عمل المعو 


وم يعض زمن طويل حتى خففت الادية مئ غلواها يمد أن 
عهزت النظربات المامية عن تفسير كل شىء ‏ وأفلس ( الممل ) 
بمد أن أنبكه تحليل المركبات » وسارت تلك التفسيرات التى 
يصدرها الكتاب الوأقميون والطبيميون لا يبه لحا ؛ بل غدت 
عقيمة عقم العقل نفسه فى النفاذ إلى جوهر الأشياء واستبطان 
حقائفها . فاشرابت النفوس إلى مطالمة وسائل جديدة غير 

)١(‏ في رواة الكانب الفرسى أميل زولا تطالم أروع ما ورد 


دن التسليل النفسى الفائم على النظريات العلية الجردة » نفد امد قوانين 
الوراثة أساسا لها لا حيد عنه 


الوسائل السالفة تقدم إلها ما ينقع غلنها فى استطلاع الجهول 
الثامض ق حتااها 
د34 
الرصلية 
وكانت يقظلة للنزعة الرمنرية من جديد 6 ولكن على غير 
غمرار الرعلرية الفدينية ( السدوفية ) قنامت لها حركة بدأت فى ثعال . 
مظهراً من مظاهر اأزاج الأدبى العام للتحرر من ( واقمية) 
الأدب» ووثبة من وثبات اذهن إلى ارتياد آ فاق جديدة الكشف 
عن الثامضٌ ف النفس وحل أحاج تلك التعقيدات النفمية الى 
سبق أن محدئنا عنها 
سر يسود وهار عارر 
وحادث تمالم الفيلسوفيين شوبهور”" وهارعان”" من 
ألانيا فأضافت جديدا على هذهالحركة النحربرية : ققد حاول هذان 
الفيلمونان أن بقررا أن الملم لا يسيره اقدكاء » بل هو خاشع 
ق سيره إل : نوع من الإإرادة تعمل. وتسمل من غير أن تفسي. 1 
حملها ومن غير أن تأبه لقواعد المقل والنطق . وهذه فكرة مين 1 
فاشغة ما وراء الطبيعة عناو أ زطم !16 49 ولا شك , وا 
تحمل فى طيانها عناصر جديدة بشم فها الأطباء وعاماء النفسي 
انا جديدة فمقدوا علها فسولاً ويحوثاً أسغرت عن جديّدٍ 
يسح أن يتخذ مفتاحا للدغلق الغامض فى الننس 
لواب عريرة 
العالم تسيره قوة تعمل من غير أن تفسر عملها ومن غير أن 
تمبأ بقهود العقل وامنطق » والنفس جزء من هذا المالم ... !1 
من هنا يبدا الميظ الدى رمم الايجاه الجديد لعل النقس 
فن اكتشافات الملامة الفرنسى ( شاركو ) بين لها 


)1١(‏ محدئنا ياسهاب عن هذه الرعنية رصي أواخر القرك التاسم 


عصر ء ثم هن الرمزية الحديثة فى بحوث سابقة نتسرتها هذه الج ق 
أعدادما جع داع هام 2 14لا" ب غلال, قلالا؛ 
لل لاضن 

(؟) شوبئهور . نلسوف ألمافى 748 .5غ - ومن مؤلنانه 
[ العالمكارادة ونكرة ] 

(9) هاركان ثياسوف ألاتى 14١4 ١449‏ ومن مؤلفا» فلسفة 
المقل الباطن ] 

(4) القميد من دراسة < ماوواء الطيبمة » » أو اليتانبسيقية عو محاوة 
السكشف عن طبيعة الحقيفة اللاتهائية 


م 
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و .م1 ف التنويم للننظسى و إثباه أن فى الاستطاعة أن يسكب 
لدوم فى نفس الوسيط آراء وواردات لم يكن لها أسل فى ذهنه 
الواعى ويوجهه توجببات ل يكن ل قبل بها من قبل ... 

إلى ما كتبه للعلامة ( ربو ) عن أعنراض الذاكرة » 
وذلك ق مابين مما و مهدا وتدليل على أنه تسكئنا حافظات 
لامحسبا -- إذ ليس لنا مبا عم من قبل -- ولكنها تميش فينا 
متصوية منطوية على تفسها » وسرعاك ما تنسرح وتنشر مطاوها 
فينا على أثر سرض طارى' ؛ كن أن كثنا إنساناً عاديا 
متاسكا” لبس فى مظهره شذود ماقد ينقلب ؤْأة شخسا آآخر 
شخصاً عاديا بدوره » ولكنه لا يذ كر شبئاً عن الشخس 
الاول ؛ وكيف أن هذا الكن الإنساى قد يجد من جديد 
شخسه الأول الى كان يميش ولاشك ف زاوية من عقّله 
اللاواس أو الباظن > وذلك عجرد اختفاء الشخص الثالى .. . 

إلى ما انتهى إليه ( بير عانيه ) فى دراسته للا,سبام 
وللاشطرابات المصبية وأمراضها ؛ من أن هناك مايحمل على 
الاعتفاد بأنه عكن أنتعيش ؤونف سكن إنسالى واحدشخسيات 
عديدة وتيارات متباينة قد تتدخل فى بعشما أحيانا ومختلط 
مدومة مدوية [ 
العفل الطائقر والعقل الباطى 

وام الملامة ( سيجموند نويد ) (1285 - ونه( ) 
الفساوى وأنشأ فصولا جديدة فى التحليل النفمى تعرف ياسم 
ع5 لالقققت تروط أر جع ها كل خليقة من الخلائق » وكل عارضشة 
من عوارض النفس إلى الذررزة الجنسية» وقرر أنه يسكن النفس 
البشرية ذانان ءالا ولى طبعية بدائية عارية من كل صقل جبلت 
وام الطبع للركب فيناء والاخرى عهتلفة اختلاقا بفمل التثقيف 
وللهذيبء ومنسقة تنسيقاً ستاعيا بيد الاجمامغ والتواشع عليه. 
“م استطرد البحث ليقول إن عقلنا -- وهو واعيئنا الظاهرة - 
لا جيب غيد مايسدر من اقدات الأخرى الى" في من صنع 
التثقيف واللبذيب » ولكن قد يقح كثيراً أن تتنلي الذات 
البدائية المارية من كل صقل وتنسيق قتجمح النفس وتبدر منبا 
إدرات طارثة فى القول أو الغمل تبدو غثريية معقدة » وتلع 
فى لاس لوامع خاطفة لا مان ولا تفل ! 
برجسودر (كحممج-ء:وز) 


وانيري الفيلسوف الفرسى برجسموق يشن حرباً شمواء على 


الرصساة 


التزعة الآلية وامادية وليدة المل و (العمل) ؛ ومضعلى٠‏ من يحسب 
الإنسان 31 #عاء فى يد الفوانين للادية » وهاجم اقذكاء والنطق 
لينادى بوجود عنصر جديد فى النفس أساء البسيرة تادنائهةهانآ 
تعيش به أ كثر مما نيش بذكائنا ومتطقناء أى المقل . ثم حدد 
المقل الشلاهى أو الوا با مغاده أن هذا المقل للظاهر لوس 


إلا جزء] من كياننا التفسى العام ؛ ودوره عمل حالص لايتجاوز ' 


إلقاء شوء مودو ج على أطراف الأأشياء والتى يجب أن ثمملها” 
وعلى نواحى الفكر التى تتولاها » وأنه ليس لهذا المثل 9 ,ر 
أن يغسر الأشياء وأن يفصح عنها . ثم قرر برجسون يمد ذف : 
أننا نتجاوز أحياناً فى أعمالنا الحدود والعالم الى ييمها العقل 
التلاهر » وأننا خاشعون فى نصرفاتنا إلى المقل الباطن » بإعتبار 


أنه التبع امن البسيد النور امتراى الأطراف | أذى ينساب منه. ' 


فى خيط دقيق ماء رتراق ؛ هو عقلنا الظاهر ! 

كل هذا مع ماحاء على غمراره جمل الحياة الباطنة تتذاب_ 
على الحياة الثلاهرة ؛ فَأخد عل النفس يئجه أنجاماً جديدا » 
يتلخص ف أن المقل الواعى [عا هو ثىء ظاهر سطحى لشىء 
بإطن عميق قابع فى أغوار النقس 4 وأنه إذا أردنا أن نبحث 
عن تفهيرات تلك التمقيدات النفمية مرخ بإدرات ظارية 


وواردات غمريبة فلنطرق باب العقل الباطن حيث لا سلظان 


للعقل والذكاء 0 ولا صوت للمنطق والإورادة » وحيث المرائز 
تنشابك وتفور رك طليان 


لور مريئأ 


نحمؤد البدوى 


هيد اسرنجت 
ويطلب من مكنية اليشة للصرية يقارع مدل باشأ ٍ 
ومن الوّاف - ١١‏ شارع ته سالم - متيل الروضة | 
/ 


وله خسة فروش 


الآره با 
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على قامشن يموت ابلس الل على 
رسالة التعليم الالزائى 


لللأستاذ مد كامل حته 
وسوس 
لعل من أثم عوامل التعثر والاشطراب ف التملم الانزائى 
ما يكتتف فكرته وأهدافه من البليلة والغموش . ونحن تقدم 
ببذه السكلمة فى بيان رساة هذا التعلم إلى الجلس الأملى 
بمناسبة تناوله إياه بالبحث فى احتاع اليوم , (حته) 


م يكن عبعً - وقد خرجت الأمة للصرية فى أعقاب 
الحركة الوظنية ظافرة بالحرية وافستور -- أن ينص هذا 
الفدستور على أن يكون التملم الأولى إراميا بالجان لجيع الناشئة 
من بنات وبنين ؛ لآن هذا النص على إزامية التعلم » وعلى نشره 


مهذا الوطن ألدى توفرت فيه كل أسباب المظمة والخحاود » 
تتدهور الثائبية المظمى من أهله فى مباوى الجهل والتقر والرسص 
والاتحلال » تدهورا ببمث على الحسرة لابالثة والأسف السموق 1 

وايس من شك فى أن المامل الأول ااذى أدى إل هذه 
التتائح الؤلة » والذى رتبت عليه الموامل الهدامة الاأخرى » 
إما هو الجهل اقذى متى به السواد الا'عظم من الشسب » فعرضه 
انيره من الآات الاجناعية التى تدخر فى كيانه وصحول يبنه وبين 
كل تطور مود 

فالتمام الإثراى ‏ إذآ - هو الملاج الحاسم اقذى يجتث هذه 
الأفات من أسولحا ؛ ويد جسم الا"مة بإتنوة التى تقاوم بها آآثار 
هذه الات والناعة الى تقها شرور المدوى والاتتكاس ‏ . 

بل هو الشماع الا"ول التبئق من مرالهشة إلى أعماق ااريف 
المحيق » يخترق فى سبيله الظلمات الماجية ولباب الركوم » 
حتى يصل إلى نلك المجاهل التائية » ذتتفتح ل الأجنان الطبقة » 


بين جيع طبقات الشسب بالجان » هو أول اعتراف >ن هذا 
اللشمب فى أن يحيا حياة جديدة فها كل ما يبئه التعام فى النفوصس 
من معالى الحرية والكرامة والرقى ؛ وفبا القمان الوحيد مل 
أهلية هذا اشم لسأ أحرزه من الننائح الوطنية » وتئييت دعاتم 
البشة القومية ؛ ومواسلة المهود لتحقيق كل أسباب المزة 


وتستحيب 4 القاري الصماء» وما بزال هذا الشماع يقوى وينتشتزه» 5 
الظلدات وتستبين الفافلة مالم الطريق ... ُ 

ومن هنا نسنطيع أن نقهم رسالة التملم الإأزاى فى مصر 8 
على صورئها السسيحة وممناها البميد . قليمت هذه الرسال 


وشواره الآمال ... 

لهذا كان مشروع التلم الإزاى فى مصر أم مشروع 
تمخضت عنه الهضة الوطنية الحديثة ؛ لأنة مشروع تفسل 
أصبابه بيع أقراد اللشمب » ولأنه الدعامة الأولى لكل إسلاح 
ينققل بالآمة من حياة الجهل واتخول إل حيأة مستنيرة عاملة » 
تستقم بها الأوشاع الاجتاعية وتتماون فا الجهود على البو ض 
جميع مرائق الأسلاح 

لنناتب 

لند أطبقت ظلهات الفرون ومظالم الأحداث على آ تاق البلاد 
حقباً منطاوثة » فاذا هذا الوطن اقدى أنبت أول حضارة على ظهز 
الرض » واقدى كان قلة المالم فى علومه وثتوية وآدابه واذى 
يفيض نيه ععسجدا مذابا » ومخرج تربته من كل اكرات » واقذى 
مخاق طبيمته الساحرة بطوأة الاأجسام والمزائم والمقول - إذ! 


ناصرة على عزو الآمية -فسب -- ؟ بريد البمض أن تكون - 
لآن مكاخة الآمية ميدان عخدره بالنسبة إلى اليادين الرئيسية 
الأخرى » ولأن قصر هذء الرسالة على هذا اليدان عمل آلى نافه 
الأثر ضميف التتاتح » لا ببث فى نفوس الناشئة فكرة سامية » 
ولا يدها بتوجيه سديد 

بل إن فى هذا الحد من رسالة التعلم الإلزاى على هذا الوجه 
أضراراً عقلية واجماعية مى شر من الأمية والجمل ؛ لأنك إذا 
وشعت فى بد الثائي' مغتاح القراءة والكتابة ؛ ول نسب فى عقله 
الفايس السحيدة لاحياة » ول ملا أحاسيمه بالمواطف اللازمة 
لشعادة الجتمع كان هذا المفتاح الذى فى يده يدور نوحى عله 
القاصر ألصظرب » وإلحام غرائزه الستمرة العارمة » فلا يقت 
عل نفسه وعلى الجتمع الذى يميش فيه إلا أبواب الشرور ... 

وا تحتد رسالة التملم الإإزاى إلى 1 قاق أبعد من ذاك غاية 


1 


ازماة 


60 المصريون الحدثون 
فى التصف الأول من القرن التاسم عر 
تأبف ا مستسروء» الى ازور ولعم بوم 
سس 
الفصل الناهس 
الحياء مزلي 

الآن - وحسيناما نظارنا فى حالة مسلى مصر الاأخلاتية 
والاجتاعية - قستطيع أن ناق نظرة على دياتهم الترلية وعاوانهم 
الألوفة . ولنيدأ بالطبقتين المليا والوسلى 

يطلق عل رب المائلة أو من ياغ سن الرجولة إذا م يكن 
خادماً أو خاملاً لقب 3 شيج » احتراماً وتشريفاً . والمنى 
اللنوى لكلمة شيخ هو وز ؛ ولكن كثير ما تستعمل 
صرادفة افظة 8 سيد » » وإن أطلقت بصفة أخص على رجال 
الدين وأولياء الله . ويقال تلشريف (من سلاة النى سلى اللدعليه 
وأسعى غرضاً » فعى ترى إلى تكوين الجبل على أساس قوى من 
ألوظنية ألتنيرة » والإدراك الملم لحقائق الجتمع » والحرص 
على حقوقه الاجتاعية » واللنبوض بأعباله الثقال فى مكافة 
ما يندس فى كياله من الآنات , ومسارة الغافلة الإنسانية 
فى تنقلها السرييع 

وإلا فاقيمة تلك التتانح التى أحرزها لاشعب فى جهاده 
الطويل » إِذا لم يكن هذا الشمب قد مهيأ للانتفاع ها على السورة 
النى بدو فها ]نار التطور وانحة ماموسة ؟ 

وماقيمة تلك البادى' التق كنل بها الاستور الحقوق 
والحريات » إذا كان الغب جز عرى. تمثل هذه البادى' 
وتطبيقها فى حياه الفردية والاجماعية ؟ 


ول ) 3 السيد » أي كان متصبه . وكثيد مرى الأشراف 
يلون خدماً وزالين وسائلين ومع ذقك لقبون بالميد » 
ويعمزون المامة الحضراء(© ؛ إلا أن غالهم » يلون 
على هذه الامتيازات لقب الشيخ والمامة البيضاء . ويسمى 
من قام بغريشة الاج 9 الحاج 6”'؟. عل أن هناك جلة حجاج » 
مثل الأشراف ؛ بغضلون لقب اشيم . ويطلق على المقائل بوجهير 
عام لقب « الست © 

وتبل أن أسف عادات رب المائئة يجب أن أشير إلى 
الطبقات الختلقة ألتى قد تنكون مها المائة : ( المرم ) » 
أى نساء الل » ون غرف خاسة مهن يطلق عليها ءا يطلق 
على النساء » الحريم ولا سمح للرحال يدولا ما عدا رب المائلة 
وبعض الأقرب الأدنين والاطفال . ويتألف الحريم من 


زوجة أو أ كثر » ثم من الجوارى . والبرض من الجواركى 


. كثيراً ما يتزوج رجال هذه الطبفة ونساؤها من غير الأشراف‎ )١( 
| ولما كان لقب العريف نورث من أى الأون نقد كثر عدد من رتمتم‎ 
ببذا الكييز كاترة عظيمة‎ 

(؟) هذه الكلءة تنطق هكذا فى القاهية وأقلب ألماء مسر . 
ولكن أ كثر البلاد العربية تنطقها « ماج » ( بتعطيش الم ) ويستميل , 
الأثراك والفرس بدلا مها كلة « حاجى » 

إننا مبذا الايجاه المديد فى فهم رسالة التملم الإراى » 
نستطيع أن ثنبين السر قبا نشكوء من الميوب فى نواحى السياسة 
العامة . ونستطيع أن نملل الفشل الدى يلازم أ كثر مشروءات 
الإصلاح فى هذه البلاد 0 لأن هذه الشروعات م يسيقها إعداد 
التربة السالحة لنوها وازدهارها » وإيماد الأيدى الشمبية القوية . 


ق تقوم 1 تحقين هذه الشروعات 


١ 
تلك فى رسالة التعلم الإزاى ىْ دعر ) مستمدةٌ دن ردح‎ 


افستور اذى وضع للمواطن الصرى أرق مبادى" المياسة ! 
والتشريمع ؛ وممتاهمة من حاضر هذا الوطن الثتمر إلى كل 
إسلاح ؛ المشرئب إلى مستقبل ونيق الملة بعاشيه البيد 

( القاعمرة ) فى نامل ميث 


ازصمالة ْ 11 


والحبشيات أو نساء الجلد 2" يقتنين عل المموم السرى 4 
وأما المود منين فيتخنن #خدمة » وأخيرآ الحاديات الحرائر . 
أمأ التابسون الدكور فهم عبيد سود أو 5-5 » ثم خدم أحرار 
وثم الآ كثرية . وقلا ببيح للصربون ل نقسهم ما أباح الدين 
من تعد الروحات .ولا زال عد من يعاشر أ كثر من اعسيأة 
بالزواج أو التسرى تليادٌ . حتى أن أغلب الذين يكتنون بزوجة 
واحدة لاينسرون ليتمتموا بالحدوء التزى» إذا لم يكن لسببآخر. 
ولكن عضوم يغضل اقتناء حارية حبشية للنسرى على القيام 
ات الزوجية الرهقة ٠‏ ويجمل لخدمنها جارية سوداء 
أو غادمة مصرية 
روداو سنا 1 أأكثرف لأزل نقعهء 
وإلا خسص لكل مهن غرفة متميزة . ويقوم على خدمة ربالدار 
وضيوقه خادم أوأ كثر » ومّهم خادم يسمى ( سنا ) » ولكنه 
على الأخص بقوم على خدمة السيدات وهن خار ج النزل ققظ9©, 
ثم البواب وهو يجلس دائما على بإب المتزل ء والمائس للاعتناء 
بالاصطبل . وقلما تلك امسر بون مماليك إذ أن أغلهم فى حوزة 
أغتياء الترك . ويئدر أيشا أن يكون لأحد غير عظاء الأتراك 
أغاواث . وفتخرأغنياء النجار للسر يا بين عند ما يسير فى ركأمهم » 
أو يحمل شبكهم » عبد أسود 
ييكر للمرى فى نومه وفى استيقاظه » وهو يبس للسلاة 
قبل الفجر » وينما يقوم بغروض الوضوء والعسلاة تجهز أ ام أنه 
أو جاريته الفهوة» وحشو 4 شبك نبئاً وتقدمبما 4 حين ينتعى 
من فروضه الدينية 
وكثيد من السريين لا يتناولون شيا قبل الظهر غير 
القهوة وتدخين الشبك ؛ وبعضهم يتناول] كلة خفيفة فى ساعة 
)١(‏ اللا تلع شسبساى يسك ن ترق أذريقياء وهو مثتت فى أقالم 


المبشة الوسطى وكيئيا . ويبدو أن لفظة « حلا » لقب حبثى 

وغول أركو حابادى عتفةططم'ت تسعدحة أن سلي الأحباش يروون 
اا ل اام حيا أرسل إلى « اللا » من يدعوم 
إلى الاسلام قال رئيسبم 2 كلا 1 ( أو جلا ء أي لا ) نما عمم الرسول 
بذاك فال : إذاً لنكن تسميّهم دالة على امتناعهم عن الاان 

و« الجلا» جنس جيل الشكل إلى درحة عميبة » كيت البشرة , ناعم 
الثمر موجه » وسياه على العموم أوربية . ( أنظر دائرة للمارف 
البريطانية ء مادة 001:5 ) , المترحم 

(؟) إلا.إنا كان هتاكأنا » والسقا على العموم هو رئيس الخدم 


ميكرة . وينكون الفطور من الخز والبوض والزبد والجين 
والتشدةأو لين الإبادى ... لخ أو قطيرة تؤّكل وحدها أو إلمسل 
يصب فوقها أو بإلمكر . ومن الآلوان الألوفة فى الفطور الفول 
الدمس ؛ وهو يدمس بإنشاجه على مهل ليلة بطولها فى إناء 
من الفخار يدفن إلى رقبته فى لاز القرن أو الجام بمد أن تمد 
فوهته سدآ عميا . ويؤ كل الفول بزيت بذر الكنان أو بالزيد » 
وقد بسصر عليه قليل مر اقيمون . ويباع هذا الفول 
فى أسواق القاهى: وغيرها من المدن . ويتكون ظمام الققراء 
من الهيز « والدقة » وعى خليط من اللح والتاغل مع الزعتر 
أو التمتاع أو الكون وأحد الواد الآنية أو أكثرها 
أو جيعها :وف الكزيرة والدارسينى والسسم والجس . ٠‏ وتصمتع 
لحز مسمقد برآ مسطحا ه بطول الشبر تقريباً وفى عرض الأصبع 
أو أتل 

ويتمتع بالتدخين وألتهوة كلمن يستطيع لنفسه هذا الترف » 
فى السباح البكر وأحيانا أثناء لذبار . وهناك كثيرون ييدد ر. 
أبدآ أن ترام بدون شبك » إما بين أيدييم وإمامع الطلدم .ي . 9 
ويجمل الدخن » لاستماه البوى » دخاله فى كيس من الصوقام . 
أو الحرير أو الخمل ؛ يضمه فى عب قنظانه 0 وكثيرا ما يكون- . : 
ممه كيس آلذر به اناد والسوقان ١‏ 

ويبلغ طول قسبة التدخين ( وأسعاؤها عدبدة مها الشبك ”99 
والمود اخ ) أربمة أقدام أو خسةء والبمض أقصر من ذاك 
والبمش الآخر أطول بكثير ٠‏ وما يستعمل عادة فى مصر يصنع 
مسشق » وأ كثر طول القسبة » من الفم إلى 
ثلانذ أراعها ء ينطى بالهرير اقدى نحد طرفيه سلوك ذهبية 
حجبوكة بالحرير الملون أو حدما ماسورنان من الفضة ألذهية ؛ 
ويتدلى من الغطاء المروى فى الحد أسفل شراية حريرية » وكان 
هذا الغطاء سا يادىء الأأعى لال بإلاء قير بالتبخر الشبك” 
وبالتالى اللدغان . ولكن الشبك لا ينفى إلا إذا كان عتيقاً 
أو قبيح الشكل . وكثير مايستعمل أيشا النبك السنوع من 
ذشب الكرز خسوساً فى الشتاء وهو لا ينعلى أبدا . ولاييره 


من خشي # ارام 


ادخان فى شبك الكرز سيغاً مثل ما يبرد فى الشبك السابق 


) من التركية ( شبوق‎ )١( 


>45 


ذكره . أما «الحجر» فهو من الآجر”©؛ وأما ملقم أو «التركيبة» 
فينكون من قطمتين أو أ كثر من الكهرمان الفائم اللون » 
يصل ما يذهما زخارف من أذهب أارصع بإلينا والحجر المان 
والبشي والمقيق أو غير ذلك من الاأحجار الكرعة أو العاد 
النفيسة . والفم أن ما فى الشبك ‏ وقد برسع بإلاس ٠‏ ويباغ 
تمن الشبك ال كثر شيوعاً ببن الطبقة الوسعلى من جنيه إلى 
ثلاثة جدهات أسترلينى . ونوضع فوق الشبك أنبوبة من لشب 
كثيرا ما تير كلا تلوت زيت الهخان . والشبك ذانه ينظلب 
النظافة كثيراً , وينظف بألياف الكتان مشدود: فى سلك طويل . 
ويعنش كثير من فقراء القاهرة على تنظيف الشيك 

وبدخن أفراد الطبقة الراقية فى مسر تبن 4 عار لطيف 
قديذ ء يجاب أ كثره من جوار اللاذتية فى سوريا . وأحسن 
الأستان « الدخان الجبلى » بزرع على تلال هذه الديتة ‏ وهناك 
صنف قوى ينسب إلى مدينة سور؛ وهو الدخان السورى؛ يلط 
أحياناً السنف السايق ويستعمله أفراد الطبقة الوسعاى . وعتدما 
بدخن الصربون أو الشرقيوث يمحرون ننفساً طوبلاً » فيصل 
كثير من افدخان إلى انر » ويسبروث عن التدخين عادة بشرب 
أفخان أو شرب التبغ . والقليل يبسق عند ما يدخن . ول أد 
أحدا يفمل ذلك إلا نادراً جدا . 

ويستممل بعض الصريين الشبك الفارمى الى عر فيه 
ادخان خلال للاء » وهذا الترع يستعمك عادة أفراد الطبقة 
الراقية ويسمى (نارجيك ) لآن الوعاء القدى يحوى الاء جوزة 
هندية ( واسها بإلمربية ارجيلة ) وهناك أوع آخر ذى ودام 
وَجاجى بسمى ( شيشة ) 7" وكلا النوعين له أنبوية طوية اينة , 
انظر ( شكل ب" ). وهتاك نو ع خاص من التبخ الفارمى يشعى 
( نباك ) يستممل فى شبك للاء . وهو يفل أولاً عدة صرات 
وجمل بعد ذلك فى حجر الشباك وهو رطب ؛ ثم نوشع عليه 
جرتان أو ثلاث من النحم . والتنباك عطر لطيف مقبول . ولكن 


شدة استنشاق افخان فى عذا التوغ من التدخيح يقير الرثة 


)١(‏ وبوشم نحت المجرصينية تحاسية صغيرة لعصيانة السجاد أو الحصير 
من النار » وإستعمل أيضا صينية لحشبية ليوطعقيها الرهاد 
(؟) كلة نارسية يمنى ( زجاجة ) 


ازماة 7 


الشمينة 93 . ومدخن الشبك الفارسى يغد الدخاف إلى رثنيه 
مثل ما يمتنشق الحواء الحالس . وترجع كترة أعراض الكبد 
/ 7 0 


١ 5 اح‎ 
- 5 


الألإبسبيهذ!. | 
وهنأك نوع ش 
يسمى (جوزة) | 
يبه اللزجية | 
إلا أن أنبوبته | 
عسا نصيرة بدلا قَْ 

مرى أنبوبة : 
الترجيلة الغابلة للب 


اللبقة السكى 


( شكل "2 ) قمببات التدخين 
لتدحين التنباك وا لخشيشسش ٠.‏ 
( يتبع ) 


فرك لاش لزر 

(1) وهي مم ذاك توصف إن يصاب بالسمال . وستسل أحد أصدقائي 
( أشهر شعراء الناهية ) .. وهو معماب بالريو ‏ ااترجيلة من المبباح 
إل اقيل بلا !قطاع تقريا 


تموعات اللر سال 
تباع عمرمات الرساة مجلدة بالأمان الآنية : 
النة الأول فى محف واحد ٠ه‏ قرشا » 
و١٠‏ قرشا هن كل سنة من السئوات : الثانية 
والثالئة والرابعة والخاسة والسادسة والسابية 
رالناسةغ مجلدين. وذ كهداأسرةالرهوتترعا 
خسةتروشفالهال ومدرة قروش ف السودان 
وعسرون قرشا فى الخارج عن كل بجلد ٠‏ 


ووو وب و حي و يي يي وي ووو وم ١‏ ! 


ازماة 


ياىاتيل 


ا ليالى التيل فى غلل” الأمائى الزهر عودى 
وأعيدى الصفر والأنس” لعيى" أعيدى. 
أنا ما زلت” على عهدى فهل' صنت عهودى 
حيث غنتنا الغفاف امات أغنيات ردّد التلبْ صداها 
شامت النرحةٌ فها والحياة واتهى البشر إلينا وتناقى 
والمسوى بعسر روحيتا بهاك وضياة 
والسنا يمسي قلبينا فُمسولاً وصناء 
لصالا : اناك مانا ' ورخاد 
ذاك عهد صنته بين ضلوعى أثرى تذكر عهدى ؟ أثراها 
أم نناست" سحرأيام الربيع ناديات لألا الكون نَدَاها 
وضفاف اليل فى ظل الأما البيضٍ سكرى 
حوام الطير حواليها وفاض الكون بشرا 
ولنا الموج تفتى وينا الزورق أسرى 
حو نور الىإد تراه النى لمثلات أنا والممرث فداها 
ليت !ا زورق | ترجع بنا إقبلة الشطان ونا قتراها 


ونذيث البين سبى بيك آمالى وببنى 


وافترقنا للقاه ورجاء وتمستى 
وأف قلي يسى املاقٍ بيد أل 
أجدق الشط ما يثن غليل أبن أفراحى وكأمى وطلاها 


وليالى القيل فى قل ظليل 
طال شوق وحنينى وهوى قسى فعودي 
وأعينى انسفو والأس” سيى” أعيدي 
أنا مازلت على عهدى نهل صنت عهودى ؟ 
(الاحصسرة) معمطقى فل قبس الرصمن 


لخر لا 


ليتها عادت لنحيا فى سناها 


نحل 


[ غى فتاة واناها الندر الحتوم نوم مجاحها فى الاستحان ] 


لوم وو 


عَدّتَ النون على الشياب الب كر 
نبنى أمانينا المراض على غد 
ظهرت تنيجةالامتحان وأنت ىز 
فوقت أرقب والصحيفة فىيدي 
الزنم بوحى لى التبسم للفنى 
تلميذتى ها كنت غير شمامة 
الخفلة الكيرى التى سنتيمها 
لبس لمات إليك “وب مبنى' 
هلا تمهل بعد فوزك مدة 
و حذروك إذا خرجت كأكهما 
يا زهرة ما كاد ينشر طيبها 
نائى أسثر محى فل تعبت 8 بعك 


فحت بشاشات التجاح الباهس 
وغد على راجيه أشأم طائر 
خزعالأخير ) ورهن موت تاهص 
فتك المنية بالملاك الطاهي 
والداء بوسى لي بدمع زاخر 
برقت » وإلالحة فى الخاطر 
لنحاحك اندثرت كمس الدابر 
ودهاك ضما بابتهاج الظافر 
وأناك من بعد تقاض الساس 
نوا النجاة بقوله لك حاذرى 
حتى حرمتا من شذاها العاطر 
أحديقوللكاسهرىأوذا كرى 
م مقام 


الأفصاح 


المعجم المرلى الفذ » وهو خلاسة وافية للمخصس 
وغيره من للمججات » برتب الألفاظ العربية على حسب 
معاننها » ويسعقك بإللفظ للممنى المراد » يمين الماناء 
على وشع السطلحات المربية فى الملوم المختلفة » 
ولايستنى عنه مترج, ولا أديب » ٠‏ ٠+سفحة‏ تقرياً » 
طبع دار الكتب ء أشرفت طيمته على الثقاد » تنه 
8 قرشا يظلب من تجلة الرسالة ومن المكتبات الكبيرة 


ومن عؤّلقبه : 


عسين الرسف مولي 
للدرس بالمرسة السميدية 
الثائوية بالحيزة 


غيم الفنام السيعيرق 


رئيس التحرير 


يجمم قؤاد الأول اقنة المربية 


قتأوقناء 


سئئربت ما كتي فى 3 الرسالة » فى نمحقيق هذه الكلمة 
فرأيت الأستاذ الجليل وحيد يمرو كلة ( هناء ) بللد إلى السحاح 
للدوعرى » وقد رجمت إل نسخة مخطوظة من الحاح عند 
ممديقنا الأستاذ أحد عبيد ( صاحب الكتبة المربية فى ممشق ) 
لا نظير للها فيا أعلم » وهى مكتورة سنة ٠6م‏ مه كتبا تمد 
ان بوسف الصلتى ومضبوطة بالشكل الكامل »؛ ومنقوة من 


نسخة يخط ياقوت الوسل ( أنظر ابن خلكان ومقدمة الموريى 


لاصحاح ) وفى آخرها ما نسه ( بلغ المرض بنسخة بنسغة قات من 
نسخة على بن عبد الرحم بن الحسن السلى الرق المروف 
ان المصاد ( أنظر تزجته فى بثية الوماة ) وذكر أنه عارض مها 
عدة فسخ متقولة من خط أبى مهل المروى النحوى ( أنظاراليثية) 
اذى قله مرى خط السنف وذكر أن علبا ما هذه سورت : 
عارشت هذا الجزء والذى قبله من كتاب السحاح بالاأصل 
التنول عنه اقلق خط أنى سبل المروق الذي نقلة“عن حظ 
السنف واجهدت قٍ تسخيحه واستدركت ما وقع فيه من 
السهو والتحريف عما عليه أ كتر أهل اللفة. وكتب يحم ى بعل 
الحطيب التبريزى ( قال ياقوت ) وهذه النسخة المارض لبا هذه 
النسخة نبها أيشا شكوك كثيرة وكلام كأ غسّير عن بافى النسخ 
وقد ذكرت أ كثر ذلك فى حوائى هذه النسغة ال .. 

واقى وجده فى هذه النسخة ( أهثاً وها ) بإلنتم 
والكس فى غير مد" , ومن ذلك يظهر أن الأى فى النمخة 
الملبوعة تطبيع فليصحح . عن اللنطارت 
غير بد عبر 

تبمت. ما كنبه الأستاذ السكبير ١(‏ .ع ) من أحاث لنوية 
قيمة حول كلات شائمات عل أقلام "كتاب هذا المسر ومنهن 
كلة (ْير) » وتنبمت كذتك احتجاج الأستاذ رضوان لهذه 
الكلمة راستشهاده ببيت سواد بن قارب 


2 ثم ما نشأ أخيرآ من محائبات حول إعراها » ولايسع ١‏ 


عن ذيل الإزار وأرقات 
بى افملب الوجتاء ( تبر ) السباسب ' 


التتبع” هذا البحث إلا أن يدكر هذ الستاعة النحوية أ 
الى تأأها طبيمة هذء الكلمة ؛ وإلا أن يح عن رواية أخرى , 
تساوق ذوق اللثة السربية . وأنول إفى عثرت“ على هذه الرواية. ' 
فى بعش الراجع ؟ قف ىتغسير ابن كثير فى الإزء السابع ص44 
روى هنأ ألبيت لسواد بن قارب فى قسيدة حاءت أباية لنفسة 
تتملق بإسلامه » ومن لا ينتينا حة هذه القسة ونا تمتبنا صحمة 
هذا اللنغل اقدى ورد فى البدت هكذا : 


فشمرت"' عن' ساق الإزار 0 ووسكظت” 


ف الأعلت” الوجناه (تمثير) السباحي- 

ولا أستبعد” أن نكون رواية ( تحبر ) "مسحّة عن هذه 
الرواية ( غير ) وقد تال ساحب لسان المرب فى مادة ( عجر 
يمد كلام كثير فى تأويل حديث أبى هريرة « بينا رجل” 
فى مفازة غيراء » إن النبراء هنا هى الأرض لاتى لا مبتدى 
للخروج منها ؛ ولا شك أن ( غير ) جع غيراء 

وإذا كانت القصة التى وردت فها التسيدة قد وسْمت سواد 
انن قارب هذا فى المبد وطنته أن “يسرع إل مك ؛ أدركتا 
أى سباسب يدر أوجبت عليه اجتيازها 

وبمد فأرجو أن نكون هذه الرواية قد حلت ما بين الأسناذين 


من ألثاز التحو وأحاجيه 

د دار الملوم » ى الربيه صا تممه , 
اشر بيع اقلم والر سور الخالر 

كنت كلا طالمتنا الرسافة الزهناء بثمائل وعادات للدي 


الحدئين < فى النسف الأول من القرن الناسع عشر 6 أميل ' ١‏ 
روحا وحم وممنى لأعنرف من عادات قوى ما أرخه مستشرق ' 
أجنى وتقله إلى أسمابه أستاذ مسرى ... 

ولكنى عند ما أدركت الفسل الرابع فى الحكومة20 ب 


وقرأت طرقًاً منه شمرت أنى انتقلت من واد فيد ذى ذدرع إلى ' 


رياض ذوات أفتان متمشياً 5 الؤلف ( أو التر 6 بقلب سادق 


)١(‏ «الرسالة » عدد ”4 ض ١*٠‏ آ 


اأرساة 


وحس ميهف كن فيه سالة منشودة . حت إِذا مافرغت سرحت 
بأناتى وآمال ... 

إنه قرن مغى . .. كان فيه تملس الملاء يثير الرهبة 
والاحترام فى نفوس الحكام الترك والاليك ويحد من طنيانهم 
ثم قندت - الآن - هذه الحرئة نغوذها على الحكام إلا قليلاً 

هذا وايم الله با أقطاب الأزعى السمور ‏ كلام الستشرق 
أدوارد ولم لين » وليس كلاى ولا كلام أى مصرى واسألوا 
فى ذلك الأستاذ عدلى طاهن أور ... 

وابم الحق إنه ليقع أنياط القاوب أن نغرح بمادة اللدستورالق 
تنص على أن درن اقدوة الرجى هو الإسلام ثم ننفى عن تنفيذ 
شراششه وأحكامه حتى قفدت هيئئتا المادية كلها الستمدة من 
نور الله ووحى الرسول ( ص) إلا ما تقوم به من وعظط 

إن مدنيتنا ليست فى غير الرجوع إلى الوراء ٠.‏ فهل 
آن لنا أن نستبدل الوشمية بإلمماوية؛ والترض الأسفلبالطموح 
الأعلى؛ وعترض الدنيا بياق الآخرة حتى نكون لناسابق رهبئنا 

علي أنى لا أليث أن أرى سحابة الوم منتشمة أمام ثمس 
الأمل الشاحية حين أذكر أن فى يلدنا مسلحين وبمماهدين 
يتكلمون ويمملون بقلوب مؤمتة وصدور تشع منها أقباس 

هذا هو الأستاذ المليل الزيات يسلط ‏ حتى على يجلته ‏ 
إشماعه الروحى الكري » فيغرد منها عددآ لنجرة » م يقول قالته 
الكرعة  :‏ ذلك تمد با زعماء اليوم وهؤلاء أثم ؛ فهل حسون 
يض ويندصلة » أو مجدون بوسياستم وسيأسته مشابة؟ع 20 

وهذا هو الإعان يتفجر من قلي كبير » فينطلق فضبة 
الأستاذ ال كير شيخ الجامع الأزهن - وهو تل افدين المرفوع 
فى أنامنا هنى - ويترر أمام مولانا اللك الفدى ووزراله أن 
القرآن تشريع تك ودستور خاك ؛ وأنه لاسعادة بدونه9؟ ىر 
غير ما له من مأثور القول وسديدالجهادءكلاءالله بإلدصر القريب! 

وهذه فى ( الرساة ) الزهراء تقول بلساق أحد كتاءبها 
الأناشل : « فلتتبع اللبج الذى ألف يه الإسلام بين الملين » 


)١(‏ عدد الحجرة الأخير س 07م 
(؟) من إذاعاته الومطية « بالتباع » فى رءضان المنصرم 


ينطنل 


ولنطبق سياسته الحكيمة الرشيدة من جديد » فستروق السجزة 
تتجدد ؛ والرجاء يتحقق » والحياة تسم لناء والجديصا/تاء بمد 
عبوسها وجفائه 006 35 

وهذم فى ( رابطة الإسلاح الاجتائى ) برياسة الدكتور 
هيكل بأشا تفر فى أول قراراتها أن « الفرآن »© تشريع سمد 
العالين ... لخ ثم تطالب بالممل به 

وق إمامنا الأكير والمبرين عن شمورنا بأكورة جهاد 
يتوالى سدها الثر داق القطوف » فتسعد حكومة وشسا 5 

ول إل هذا الوشوع عودة » إن تغضلت ( الرسانة ) الثراء 
تسمحت ... والملام عليك ورجة اله وبركانه 


« الحلة الكرى » على اراقيم البرك 
ف ميزانم الشعر 

يقول الدكتور إبراهم ناجى فى قسيدته ( بين الشاعن 
والرخ ) فى عدد مغى من الرسالة : 


فى فى النيب لقلى "خلقت*2 أشرقت منقبلأنتكرقتصى 
فهلى تذكارها أطبقت” عينى . وعلي موعدها وسدت نرأنى 

وفى البيت الثانى خطأ عروضى خشيت أن يكرره الشاعن 
فى قسائد أخر » فيكدر ذلك من صفاء شعره . إذ ابيبت من بحر 
ذ الزمل » وعروض هذا البحر لا نكون إلا : 

١‏ - عذوفة وأضر يبا ثلاثة : عذوف ؛ ميمح ؛ مقصور 

؟ ‏ عزوءة جميحة وأشربها ثلاثة أيشاً : عزوء » 
يح ؛ مجزوء مميخ ؛ حزوء محذوف . فهذه أوزان ستة 
الرمل ... وظاعى أن البيت من الوزن الثانى - ععذوف 
المروض يح الشرب عد ولسكن الشاعن سمح المروض منا 
( .. بقت”عينى : قاعلاتن ) لا'ن الواجب أن يحذقها قنكون 
( ناملا أو فاعان' ) لا'ن تسحيح المروض لا يجوز فى هذا 
البحر إلا حيث يقع « التصريع » ؟ وذلك إنما يكون فى أول 


القصيدة . 

أرجو أن تتغشار بلإشارة إلى هذاء ولك من جزيل 
الشكر . 

( حرجا ) #رد هات قث 
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الى الوأستاز على هبر الم 

إن مسجب بكل ما كتيته حول مشكلة التعلم الإزاي » 
ويدفاعك عنه دقاع الجندى فى ساحة القتال 

أستاذى . أعرض عليك رأيا فى التعلم الإإزاى خامرقى 
من مدة طوية راجيا تمحيصه على صذفحات عملة الرسالة الثراء 

أجمت وزارة المارف علي أن نظام نصف اليوم مئ أسباب 
نشل التعلبم الإإزاى وتبعها فى ذلك كثير من الكتاب . وعتدى 
اقتراح يكفل ويل جمييع المدارس إلى نظام اليوم الكامل بدون 
زادة فى المزانية : 

أولاً - يكون التعلم إإراميا للبنين والبئات فى جيع مدارس 
الحافظات وعواسم الدريات وبنادر الرا كز 

ثانا يكون التملم إإزامياً للبنين قط فى جنيع مدارس 
الثرى . والفسول والمادرسو الوجودون فى كل مدرسة 
كافون لتعلم البنين بوما كاملا 

لقا - تقوم مالس الدبريات يترتيب القرى الواقمسة 
فى اختصاصها ترتيباً تنازلياً على حسب أهمية كل قرية من حيث 
عدد سكانها وقابلية أهلها فى التملم . وككا وجد امال اللازم يبدا 
بتَنفيذ الإزام على البنات وفق الترئيب المتقدم 


لي ابره 
مدرس إلزائى 
صويب 


جاء فى مقالى ( عدد :48 من الرساة ) ما يأنى : 

فى ص 185 : 055معف ؛ والسواب : د5معمة 

وفها :كأ فرغت مسانستا » والسواب : كما فرغت مسانعنا 

وفى ص ١4#‏ [ فى الحامش ] : من الصادر العرونة » 
والسواب : من الصادر الممرفة 


وها : فى الصدر قد يقع فى موضع امم الفاعل ؛ والضواب : 
فى أن السدر ... الج (1.م) 


ٍ 
21# 


م 


١ 
ْ 


إعلان 


يعان مجلس مديرية أسيوط عن 
حاجمه إلى الوظفات الآنيات لدأ 
البنيك أجد مصانى عمرو باشا للبنات 
بأسيوط : 

١‏ مديرة هلجا عرتب ا جدجاً 
عر 4 ري ريأ ( مصرية ة أو أجنبية ( 
على أن تك 
أو ما بمائلها من المساهد أو النشئات 

؟ - مبدلمة للتديير النزلى ( فن 
الطباحة  )‏ من الحاصلات على شهادة 
افر الاضاق ب 
الهنة فى معاهذ أو جهات أخرى 
م - معلة للأشقال والتريكو ‏ 
مر الماصلات عللى شبادة الننون 
الطرزية أو من مارسن هذه الينة 
فى معاهد أو جيات أخرى 


ون طا سابقة إدارة بالملاجى' 


أو من مارسن هذه 


وتمنح الماهية حسب الكفاءة 
والؤهلات 

وتقدم الطلبات أرياسة الجلس على 
الاستارة107 ع. حم مصحوبة بالمؤهلات 
والراجم - وذلك فى. ميعاد غابته 


6 <إسمير سنة 15841 . فعحه 


عت حي ع حي حي حي حي حي ره 


ان 


صصص امح سس 


سم 


امال 


اتدارلمى مار فس 
بعلم الاد ابيب كال رم 


وقف جاك كأرلتون فى ناحية من « الحملاا » برقب رجاله 
وثم يقومون بتغطية السفح بالا كواخ الحشبية ) فا عتم أن أحس 
بشمور أأرمى تزخر يه نقسه 

نزح جاك إلى تلك الأسقاع وى رأسه مشروع كير هو 
قطع الأدواح الباسقة القاعة فى نلك الأجة الترامية الأطراف 
وسط تلال الملا! » وتسدير الآلاف مها إل الخط الحديدى 
المتد على ثلائة آلاف قدم من السهول المنوبية 

وعلى مسافة قصيرة أسذل الثل وقف رئيس عماه « ريئجت 
سينج 4 وعيتاه أبداً شاخستان إلى سيده ؛ وذراعه دوم على 
أهبة الاستمداد لآن ترفع فى أى وقت إشارة لآلاف الرجال 
أقذن لا تكاد عرومهم تقع على شى «غيره » وكان لهذا الرجل تأئير 
غريب على أهل هذه البقمة بلا استثناء ! 

وهو وإن بدت عليه آثار المن المالية كان رائيه يستمى 
فيه وداعة الطفل ء ويستجلى منه قوة خارتة للمألوف ؛ 
قيه شجاعة مدمة لا تمرف الول أو النتور» ثم هو يمد أماس 
البشرة عدا شارب أبيض يحى الايد . وكان وقتذاك برتدى 
ثياباً وطنية من صوف الاعن ) وينقمل <قين من الشمر . ورنجت 
سينج هذا يجرى ى عنروقه قطرات من انهم لللكى : فهو سليل 
جنس « الراجا» المريق فى القدم اذى ينحدر رأسا من سلالات 
آحة عاشوا على مدى الاأجيال وسط سقيع « جانجورةا » 
أرومة «الجائجوتريجن» المظام : وكان طبمه وجلة مشاعيه) تثلي 
عليها الروح الأوربية » وإث كان من السير إن لم يكن من 
المتحيل على الفهم قبول ذلك . أما روسه فكانت تفيض بشاعرية 
مرهفة» وأما قانونه فكان الائتةام » وهو متأثر فى كل من طبعه 
وقانوته مبؤلاء الرجال الذي نصبوا أنفسهم انشر عقائد البوذية» 


و ١‏ الشاسئية © ! أما فى روحه تند كان يمتح إلى الذن 
وجدرا فى طفولة المالم 

وإن قلبه لينبش حب اثنين فى هذا العالم للملوال : حفيده 
الأفل « سيكوندار » ء وسوده 3 الصادب »كأرلتون . 
واملى الجو فى السهول المفلى ل يكن نقيا » حى لقد غدا الثلام 
سقما مدنفاً » نأذن كارلتون لجدء أن يصمد به إلى التلال ... 
وكان « سيكوندار » جيلاً اتن الال » ذا عينين تجلاون 
ممكيان عينى غَرال ؛ وهر وإن ناض عليه الجال الهندى الآسر 
فقد الثم فى عينيه كذلك بريق المدة التى لاتقف بصاحما 
الحندى عند حد ... وتماق الطفل بكارلتول » قندا لا يفارقه 
اذهب . وكان حاك قد أعطاء دواء أفاد قائدة ملموحة » فعاده 
جاله المازب وصرحه الذى زايله حينا . . . وكان كارلتون يملس 
إليه ويصتى إلى أحلامه وأوهامه وأتاسيسه عن مواظنيه القدياء 
وخرافاه عن الا'حراج والا'دغال .. . هذا وكارلتون لا يفت 
يفكر فى تتانه «إيثيل » ... ولم يجحد رات الول أذى أسداء 
إليه 3 الساحب »6 تأحبه وقدره ... 

وق هذه التحظلة التى بدا فنها حظ كارلتون مملقاً ى ككف 
القدر » كانت عينا سيكو ندار اللاممتان مثنتتان فى كأرلتوق . . 
وقد المع قههما بريق القاق 5 هذا وكارلتون متتصب القامة » 
مستيةقظ الحواس ... ! 

وأخيراً » أصدر أصره » فهوت درحة واتمدرت إلى أسفقل 
النحدر ... ومن ثم إلى البحيرة على مسافة ثلانة آلاى قدم ... 
وتبمها ثانية ثم لالثة . . . وأخذت الامو رحري رى حستاً » 
قلمع بريق الرا فى عينيه » ولكن لفظ ( الرغى ) لا يؤدى 
منهوم السعادة . . . كارف ١‏ داك 6 قد تأ فى قابه حب 
( إيثيل رين ©» ومى ابئة « ماجور »6 قتل فى غارة من تلك 
الثارات التى يشنها رجال المصابات من حين لآخر ... وكانت 
< ثيل » فى زارة بض أقرباثها حين رآها « حاك » لا'ول 
صية » فاستشمر فى قلبه حباً لما... ولكن » من هو ؟ ... 
ضابط قابة لا أ كثر ولا أقل ! .. . وإن حبه الصادق ليتخمطي 
تلك الاعتبارات ... مالم نكن إجازته قد ألنيت لفْأة » واضطر 
إلى الرحيل قبل أن يكشف نقتانه عن ذات قلبه .... 

وبمد شهر من رحيله تواترت ال'خبار حمل إليه نبأ زواج 
فتانه من « هيرسن 6 مقاول أعمال المطوط الحديدية الشجير » 
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وهو عصان جع من عمله ثروة طائلة » فأصبح بعد قادراً على أن 
يغرض حبه وقما وحيما شاء 
وم نكن 2 إييل »6 على علاقة طيبة بذويها » ولملهم 
أرتموها على قبول هذه الريجة ... 
لايانيا 

عاد « جك » إلى كوخه وخلع ثيايه » ثم أشمل غليونه 
وراح يفكر فى فتاته ... وهو وإن كان قد أقسم ألا يفكر قبا » 
قغد تداعت أفكاره بالرغم عته » وتراءت 4 3 إيثيل 6 فى تيك 
الآونة فى جالها الآسرء وشمرها الا'سود ء وأهدايها اواطّف » 
وشغتها السارختين . . . تراءت 4 كا رآها آخر مية حين 
قاللها : 2 إل اللقاء» . وأقاق من تأملاته علوت «سيكوندار» 
يقول : شيوق يا 8 صاحب © ! ... 

فنبض من قراشه وايجه إلى باب الميمة » فأ بصر جاعة 
صثيرة نتخذ طريقها إلى التل » واستطاع أن يتبين من بين 
أفرادها رجلاً واصرأة من البيض 

- أعد" الشاى يا سيكوندار ... قال ذلك وأسرع للقائها 
ققابلها عند متسطف المرء فا عم أن أخذ وأسقظ ق يده ! 

نكن الرأة غير «إيثيل رين» ء كلا ء بل 3 إبثيل هيرسن» 
لاأن هذا الرجل القسير البدين ذا المينين المكرتين والشغتين 
النليظتين لا بد أن يكون زوجها . . . وامتقع وجه ( إيثيل » 
وتقلست شفتاها ؛ وأحذ كل مهما يحدق فى وجه ساحبه إلى 
أن بددت 3 إثيل » ذلك السمت اذى هوام على الكان برها : 

- أهذا السيد «كارلتوت »6 . إذن فأنت ضابط الثابة هنا؟ 


فأحامما مردوء : 

قالت : 

هذا زوج أل" عليه للرض وأَسْئاء ؛ حاء إلى هنا يلتمس 
الشغاء بن التلال 030 


قأل 3 هيرسئ ؟ : 

لاأطن أن الجو هنا أشد برودة من جو الوادى .أيبند 
عسك رك “"كثبراً من هد؟ فأجابه جاكعواولاً أن يظهرسر ورءارؤيته: 

كلا . لا يبعد كثيراً » ويمد من حصيل الحاصل أن 
أذكر لك أنى مشيفكا علي الرحب والسمة » وأئتالن ندخر 
وسعاً لاأن تحمل زورتكا اطيفة مبرجة . والجو هتا و عليل 


آمل أن يد السود » وكنا آمل أن يغيد السيدة » وأضاف 
الجلة الاأخيرة إذ استملى من بشرتها لح عابرة فاذا مها قد زايلها 
حترمها واستولت علما بدلا مها صفرة وأهنة . وتبدت 4 جيلة 
بروعها الحزن نتفن 

1 يِنلنبا 

أسافهما <اك فى خيمته وقدم الشاى لإيثيل . أما هيرسن 
فقد جرع سائلاً من زجاجة كانت معه . وام جاك بدور الشيف>- 
على أحسن وج ووقف بنفسه على حتّيقة عرض السيد هيرسن» 
فهو وإث ل يكن قد رأى الرجل قبل الآن قد نوائرت إليه 
الروايات الكثيرة غنه . وجاك خبير يقراءة الوجوه ودلالاما ؛ 
فالخطوط السود التي يقنم بها ما حوال الل قى » والسوت الأجش 
الجاف » والنظرات التكسرة الحزيئة » إذا لم يكن كل أولئك من 
صنع ار » ققد يكون مظهر السيد هدرسئ قد غبنه غبتاً سارح 

وف اليوم التالى أسس ماك بإعداد 3 شيمة 6 ليقيم فيه شيفاء 
وخدمهما ؟ ولكن هيرسن طلب أن تضرب الخميمة فى وسظ” ” 
أجة كأن فى نبايها معبد : فعى بذلك فى نظر الاهلين أججة 
مقدسة . ماشطر حاك أن برفض الطلب ‏ وععرض عليه أن 
شرب خيمته فى مَكَان آخر ؛ ولكن هبرسن أصر عل مكان 
بقع مباشرة بحت الأدواح الطليلة حتى يتفيأ طلالها . وبذاك 
يكون قد شاء أحد مكانين . يقع أحدهما فى خياله » ويقع الثانى 
فى الأجة القدسة . وأخير؟ رأى جاك فشا للأزاع أن تشرب 
الميمة يجانب لغيف من الأشجار 

وغفا جاك فى هذه الليلة إغفاءة بسيظة كاقيلة السابقة وعمل 
بحق على مقاومة حبه القديم لمقيلة عيرسن » حتى خيل إليه 
أنه جح فىذلك . وقابلها وحدها ىالسباح؛ وشألحا عن هيرسن " 
فأخيريه بأنه ميض » وعلرت مضه إلى وعثاء السفر » ولكو 
جك لم يكن فى حاجة إلى معرفة مرض زوجها بمد إذ رأى بسينى 
رأسه بالأمس سنتاديق « الويسى © محماها العبيد إلى خيمة 
ويرمن ٠‏ 

لم يدخر حاك وسماً فى إسماد ضيغيه » فكان يصحهما إلى 
لنزهات الجيلة . على أن هيرسن لم يكن يجد قنة فى مثل هذه 
الجولات » وكانت زحاجة الويسى عى الشىء الوحيد اقدى يبسث 
الضوء إلى هينيه اقذابلتون ‏ أما إيتيل قامها فم تمل مطلقاً مشاهدة 
امحدار التل السريع إلى البحيرة الراقدة عند قدميه » وم تشجر 
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أفدنل 


من عادثة الزجال ؛ وسماع سوت الأشجار نبوى من شاهق » 
وأسوات الييد شرع بن قوق التلال بح ا دومبا» 


وأخنت الطبيمة مسر لمافى اه جديدة ف لآم 
ونوق التلال » وفى البسرة السريعة الجريان . وكان جاك يسسما 
ى أ كتر هذه الثزهات » ويدير ممها جنباً إلى جنب » إلا أن 
أحدما لم يكن يذكر للاغى بكلمة واحدة . فكان جاك يحدئها 
عن مشاهداة فى الحملايا» وكانت عى يدورها ترتى لال زوجها 
وتأوى عليه . ولقد اعتادا أن يلسا عن أحد التلال الرئيسية 
يخرى من محا الأبار الليدية على ارتفاع خسة وعشرين ألن 
قدم , . وكانت ثَّة التل بإردة شديدة البرودة » ينا كان انبر اققى 
يحرى فى أسغل حار شديد الحرادة ! على أن الحرارة فى وسط 
المتحدر كانت معتدلة ! وكانت سهول الحمتد وكل مدنيات أوربا 
تبمد عن هنا كثيرا ء فأقرب حطة إلى هذا الكان تقع على بعد 
ماثتين وخسين ميلا » مها ماله ميل فى مسالك جباية وعلية » 
تكاد لا تسمح لهووان أن يسير على طول حافة هاوية ٠٠١‏ وكان 
كارلتوث الما م املق على هذه الات جماء . وكان مله يتعصر 
فى قطم أشدار 3 الفردار » و يكن يمكر علية صعْو حيانه 
إلا صورة إرثيل تتراءى 4 بين الفيئة والفينة ؛ ولكن ها مى ذى 
إشيل إلى جانيه » وها ينستان مما إلى طائر 3 الكورلا » 
الأخضر بجع تلك الكلمة الحببية : «أحبك» وهى الكامةالتى 
م يغه بها لفتائه » واتى لا وستطيع الآن أن يوه بها ! 

وكآن سكوندار الطفل الطثل يعسمما دائما فى أزهاعهما ( 
وقد أحب إيثيل حيا جا وأحبعه هنأيعناً » فكانت تسمع ل بأن 
يملس عند قدمبها عند ما تكون راقدة فى فراشها » وتنست إلى 
أتاسبصه التى لا نكاد تنتعى عن شجاعة الساح ب كارلتوق !... 
أما هيرسن فكان ينض الطفل بنشاً شديدا 

لالننا 

وف ذات نوم حب حاك إيثيل وزوجها ليرمهما قرية مبجورة 
حلت علها لمنة الآلحة » لأن رئيس قبيلها جروٌ على قطع شجرة 
من أشجار الدردار القدسة ... وكان ألوت عقاب هذه الجريمة ؛ 
فات رئيس الفرية وفر الأهلون اركين وراءتم القرية قاع 
ضفسمًاً.! .... وما إن سمع هيرسن هذا القول حتى أغرب 
فى الشسيك ثم قال.: 


حا إن هؤلاء المبيد املا الاراقات رؤوسهم » و[ف 
لأريد أن أنزع عنهم بمشها ... وكان تملا بطع فى عينيه 
القاباتين بريق الدهاء والكر 

وسرت الايام ق أمن وسلام ؛ حق كآن ذلك اليوم الشؤوم 
الذىص فيه جاك هو وريجت سينج يخيمة هيرسن» فإذا بصميحة 
يتمئل فا الرعب والضراعة تظرق آ5انهما . وما لبث بعدها أن 
اندفع سيكوندار من الخيمة بتبمه هيرسن مارآ ساخياً ممسكا” 
يوراوته . وكاد الطفل يفر من الرجل المْل لولا أن اشتبكت 
سترئه بصتدوق فارغ من الويسى » فلوق به هيرسن وضربه 
ضرية قوية جرى بعدها الطفل وهو بتلوى من الام 

قساح حاك غانبا : ما هذه القسوة با هيرسن ؟ 

وخرجت إرديل فى هذه الآونة راجغة القاب وأ كلف الدمع » 
وقادت هيرسن إلى داخل الكوخ فى “عت وسكوث 

هذا » ورينجت سيج ساكن هادى' لا تنفرج شفتاه على 
كلة » وَإنما القت قسمانة على الإفصاح عما أستسر فى نفسه » 
وكادالئضْب يتطأبر من عيذية. ارا ... وامتذر اك عن هيرسئ » 
ولكن ريحت سينج ظل على #عته » ومضى تارك سيكو نداد 
لاك .. 

وق الأسيل قابل جاك إيثيل وسارا مما فى الأجة الؤدية إلى 
معبدافمردار ف ذلك لكان القدس . قتالت4 بوت هد جهالال: 

- لفد كنا عبثا ثفيلاً عليك إلى وقت طويل يا جاك . . . 
إها يجب ألا نقغى ليلة واحدة بعد هذه ... نعم بجي أن ترحل 

ولكن جاك رجاها أن تمكث أسبوعا ؛ فقيلت بعد الماح -.. 
وما ليث أن أقبل هيرسن علمها وقد عاد إليه شموره وقال : 

- آسفء فقد كنت فاقدآ لسوابى ! كارلدوت .. 

وحانت منه التفاتة إلى الا جة قفال : 

- إن لتمتلج فى نفمى رغية ملحة فى أن أقطع بعض 
هذه الا شحار ! 

قال جاك : 
-إتطع ماشئت 
أشعار هذه الأجة لسوء 

قنساءل هيرسن يحزف : 

حت وم لا تكوث واحدة من هذه ؟ 


الل ؛ ولكن لاا عى 


يفككة # 


تأجابه مالك تاثلاً : 

- لآن أشجار هذه الاأجة مقدسة يا هيرسن . أنسيت 
سريماً قصة القرية الهجورة ؟ ... 

تأغرب هيرسن فى الشحك وقال : 

- إنك خيالى يا كارلتون كهؤلاء المبيد . قا أقنى يحدث 
لو أنتى قطمت إحدى هذء الاشجار امقدسة ؟ 

فأجابه جاك : 

- يحدث أولاً أن ينادرنى كل رجل فى هذا المكان ... 

قال هيرسن هازياً : 

ب وثاني) 7... 

أجايه جلك مهدوء : 

- وانيآ مم يعتقدوق أن الرجل الذى يرو على مس" 
إحدى هذه الأشخار القدسة نحل عليه لمنة الآغة وتنقمى حيانة 
بأنقضاء حياة الشحرة 

فرت على شقتيه بسمة ما كرة ثم قال : 

- المق ألى أبنش أجتك المابمة هذه » وتركهما ومقى 

9 5 « 

كان جاك ينناول عشاءه حين طرق سممد أصوات لا يمكن 
أذ غيل" فى مترقيا.: آسوات. شاعبة ثانه تدر وش 
مستطير آنية من النابة . فنهض جاك وانقا وأسررع إنى الخارج ؛ 
فاعم أن رأى الشعب الماح الثائر فى طريقه إلى الاأجة فتبمه » 
فإذا الأجة وقد زخرت الجوع الحاشدة التى راحت #ذرق 
جاءات هنا وهتاك . وفى إحدى هذه الجامات أخذ القوم 
يضربون على صدورثم » وأبذرول اأرمل فوق رؤوسهم ببناتمالت 
أسواهم إلى عنان السماء مرددة منذرة 

شق جاك طريقه وسظ هذا المع الحاشد الدى أخذ يحدق 
فى شىء مسجى على الأرض ؛ وما لبث أن الى الوتف 
وشوح]! هنالعل الأرض كانت ترقد شحرة من أشسجار افمردار 
القدسة هوت بها بد ملمونة ؛ وإلى جانها جاس رينجت سينج 
يكاد يتميز من النب . وللمرة الادى ل كحى 3 رضحت صياج »6 
الساحب . فربت جاك على كتفه قائلاً : مى هؤلاء الرجال أن 
يمودوا من حيث أنوا ب ريتجت سينج . فهض الرجل وائناً , 
وحيا كارلتوق ثم رفع عقيرته آعس] الغوم أن ينصرفوا ... وغادر 
الرجال الأجة ورؤوسهم مطرقة إلى الأرض » وأيديهم لا نفتأ 


ازصساة 


تضرب صدورثم ! حنى تابت أصوالهم فى النشاء 
لامالا 

عاد جاك إلى خيمقه » وأخذ يقلب الأءر على جيع وجوه . 
وأخيرا أقتنع بوجوب رحيل هيرسن فى الحال » لآن كل ساعة | 
يمكها يمرض نفسه قبا لطر ماحق ... وتمالك عل قراشه » | 
ولكن الكرى نفر عنه فظل أرقا مسهدا » وإنه لكننك إذا_ 
بوت منالخار ج يقول : يا صاحب ! يا ساحب ١‏ 

بض من فراشه » ورأى أمامه إيئل وسيكوندار 

- أتريدى؟ قالت إيثيل ذلك ء وقد امتقع وجهها وتقاصست 
شفتاها ء والْمّع فى عينها بريق هو ملح من الحزق والرعب . 

-كلا.. ‏ ولكن سيكو ندار أشار إليه محذراً قاستدرك قائلة: 

- كلا لم أبمث فى طلبك . قال سيكوندار: 

- لقد غدا الساحب نون ؛ وأمسك بقأس لهدد ببامن 
قف فى طريقه . قال جاك : 3-5 

- أدخلا وسأذهب يتقمى لآراه 

فتملقت إيثيل بشراعه قائلة : 

- كن حذراً يا جاكء فانه كا وسف الطغل . ققال: 

- حلى عنك عاوقك 

ومفى فى طريقه سوب خيمة هيرسن ء وما كاد يقترب ' 
مها حتى طرق مه سوت رهيب ء كا لو كأن تقل هائل قد | 
هوى من شاهق » وما نشب أن رأى ##وعة الأدواح التى كانت 
تظلل الخحيمة تروى بأجمها علها فتدكها دكا . وصاح جاك 
مستتجد؟ » تفف [إبه جمع حاشد يتقدمه رينجت سيلج وقدجرت 
على شةتيه إسمة الفوز والذلب . فساح فهم جاك : 

- أسرعوا » وانظروة ما إذا كان الوجل هتاك . وقد كأقه” 
جموعة الأشدار سدقاً ٠‏ ورفع ريئجت سينج يديه إلى السماء وقال: 

- الساحب والآلحة ! وأسر ع جاك إلى مجوعة الأشجار ‏ 
ولكته لم يجدأملاً فى إتقاذ الرجل . أما كيف وقعهنا الحامشء . 
قهذا ما ظل جاك يتساءل عنه إلى أن كل لمان السؤال » في 
يكن ئمة إلا جواب واحد ... 3 الساحب والآلمة ! » 

( للنسورة ) كال رسي 
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